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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: 

فإن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة يجب شكرهاء ومن أجل هذه 
النعم بعئة محمد يلك مبشراً ونذيراء وهادياً إلى الله وسراجاً منيرا, يرشد الخلق 
إلى ما فيه تحقيق مصالحهم الذليوية والأخروية: فم :من غير إلا ول الأنة عليه 
وما من شر إلا حذرها منه, فصلوات ربي وسلامه عليه» وكان عليه الصلاة 
والسلام القدوة والأسوة في قوله وفعله» ومظهره ومخبره» وق عموم سيرته 
وشمائله فسيرته العطرة المورد العذب, والمنهل الصافيء وشمائله اللباس الناصع» 
حَسُّن علقه وعلقه فأينما قلبت طرفك في تلك السيرة وجحدت بغيتك» 
ووقعت على مطلوبك 0 وأخلاقاء عبادة امات سياسة واقتصاداء دعوة 
ككدةه والشارع. في السلم والحربء في العلاقة مع الخالق ومع 
المحلوق» فصلوات ري وسلامه عليه. 

وإذا كان الناس قليماً وحديثاً يعتزون بقدواتهم مع ما فيهم من النقص 
الكبير إلا أنهم أعجبوا يمم في بحال من المحالات» فلنا أن نعتز ونفاخر» ونعلي 
صوتنا بذلك» بأن كان قدوتنا ولن يزال هو محمدا يلم . 

وهذه الوقفات العجلى هي وقوف مع جزء من هذه السيرة العطرة» في 
مرحلة زمنية في مناسبة عبادية سنوية متكررة» تلك هي سيرته عليه الصلاة 


والسلام مع الصيام ورمضان» فللصيام ورمضان مزايا وخحصائص» وعبادات 
وأحوال نتعرف عليها مع القدوة عليه الصلاة والسلام» عسى أن تكون تذكرة 
وحافزا ومشجعا للاقتداء والتأسي في هذا الشهر المبارك» رزقئ الله وإياكم 
ذلك. 

وأصل هذه الكلمات برنامج رمضان أذيع في إذاعة القرآن الكريم من 
المملكة العربية السعودية ف رمضان عام 47١‏ ١هء‏ فرغب عدد من السامعين 
نشرها مكتوبة لتعم فائدتهاء فأحبت الطلب مع علمي أنها مختصرة» وقد كتبت 
بأسلوب إلقائي» وتحتاج إلى كثير من الزيادات والتنقيحات» ولكن ما لا يدرك 
كله لا يترك جله؛ وقد تمت مراحعتها وضمت بعض الوقفات إلى بعض؛ حي لا 
تطول إطالة مملة» وتبقى مناسبة للقراءة في المساحد ونحوهاء وقد حرصت أن 
تكون المعلورمات موثقة» والآيات مخرجة» والأحاديث معزوة إلى مصادرهاء 
ومبينا حكمها . 

أسأل الله تعالى أن ينفع يبهذا الجهد, وأن يجعله مباركأء وأن يرزقنا الاقتداء 
اك او ا ل 


المؤلف 
فالح بن محمد بن قالح الصغيّر 
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التهننة بقدوم شهر رمضان 


الحمد لله لله نص بالتشريف اوالتعطين بعطر اوكانة أحمده سبحانه وأثئي 
عليه ماهو أهله, مدا وقاء علذة أرضه وسماواته, وأشهد أن لا إله إلا الله 


وده 0شتريلت له هو أعلم ممواضع اختياره وكراماته» وأشهد أن شيدنا'وتبينا” 
محمداً عبده ورسوله» وصفيه من رسله وعختاره من برياته» صلى الله وسلم 
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه من أهل محبته وموالاته. 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله» وأوثق العرى كلمة التقوى» وخير الملل 
ملة إبراهيم؛ وخير السنن سنة محمد يه » وأشرف الحديث ذكر الله وأحسن 
القصص قصص القرآن» وخير الأمور أواسطهاء وشر الأمور محدثاتا» وأحسن 
المدي هدي الأنبياء» وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى» وخير الأعمال ما نفع 
وشر العمى عمى القلبء واليد العليا خير من اليد السفلى» وما قل و كفى خير 
ثما كثر وألى. 

يقول الله عز وجل: < يَايّهَا آلذِينَ َامَنُوأ يِب عَلَيكُمْ آلضِيامُ مكمًا 
كُيِبّ عَلى الَّذِيرت من قَبْلكُم لَعَلَكُمْ تَكَقُونَ © ) ” 


.)185( البقرة‎ )١( 


وقال رسول الله يلّ: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان)”" 


وقال أيضا فيما يرويه عن ربه عز وجل: ( قال ربكم: الصوم جنة يجتن 
يماعبدي من النار) ”' وف رواية: (قال ربئا عز وجل: الصيام جنة يستجن 
يما العبد من النارء وهو لي وأنا أجزي به)”". 

وقال رسول الله يل (الصيام جنة وحصن حصين من النار)9) 

وقال أيضاً: (الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال) . 

أمل الله على وعليكم شهر رمضان بالأمن والإبمان والسلامة والإسلام 
وأعاننا على الصيام والقيام وسائر الطاعات والقربات» 000 منال ين 
رضيدا لسناتنا ومكفرا لسيئاتناء و قائدنا إلى الفردوس الأعلى من 


فهنيناً لمن أدرك شهر رمضان فعزم على الصيام والقيام» وروّض نفسه 
على الرقي للمعاللي والصعود للعوالي» وهيّأ نفسه للوصول إلى الأماني. 

هنين لمن أدرك شهر رمضان فاشتاقت نفسه إلى الحنان» وتطلع إلى المغفرة 
والرحمة والرضوان» فاجتهد .ما يليق بشهر الصيام والقيام. 


)1١ أخرحه البخاري (8) ومسلم (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (575/9). 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (8887) وأحمد 797/5 والبيهقي في الشعب (8595) وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (/272851 1508). 

(4) أخرجه أحمد ١7/1(‏ 4)والبيهقي في الشعب (01751) وحسنه الألباني في صحيح الجامع (98/.0) 

(5) أخحرحجه أحمد (07/4) والنسائي )١779(‏ وابن ماجه )١779(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (780/9). 


س مع الع 6 في وماق ابيط 0ه 

وهندنا لأصحاب الهمم العالية والأهداف السامية والغايات النبيلة» لبذل 
الجد واللاحتهاد. والعزم والرشاد في شهر الدعاء والقرآن» شهر الإنفاق 
والاحسان. 

كان رسول الله عليه يفرح عدوم رمضانء ويبشر الناس حولم موقا لهم 
على فعل الفضائل» وباعثا فيهم المنافسة والمسابقة) قائلاً: (إذا جاء شهر 
رمضان ‏ أو إذا كان أول ليلة من رمضان ‏ صفدت الشياطين مردة الجن» 
وغلقت أبواب النيران» فلم يفتح منها باب, وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق 
منهما باب. ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصرء ولله عتقاء 
من النار)”") 

فشهر الصوم: شهر التقوى» وشهر المحاسبة» والمنافسة» تصفو فيه نفوس 
مسن داحلهاء وتقترب فيه قلوب من خالقهاء تُفتح فيه أبواب الحنان» وتغلق 
أبواب النيران» وتصفد الشياطين» وتكثر دواعي الخير وأسباب المثوبة؛ رحمة 
ومغفرة وعتق من النار» فليقبل المسلم فيه على الطاعة» ويتزود من التقى؛ 
ويتعرض للنفحات الإلهية فيستروح روائح الحنة. 

في الشهر المبارك يتقلب الصائم بين ذكر ودعاءء وصلاة وصيام» وحد 
وعملء وإتقان وإحسان, وصلة وقربى» وطاعة وعبادة» فاطلبوا الخير في هذه 
الأعمال» وتعرضوا لنفحات المولى ذي الجود والإكرام. 


)0175/١( رواه الترمذي (57/7) برقم (587) باب ما جاء في فضل شهر رمضانء وابن ماجه‎ )١( 
وابن حبان كما‎ ))١847( في الصيام / باب ما جاء في فضل شهر رمضانء وابن خخريمة‎ )١547( 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.‎ )47١/١( في الإحسان (8/١١5؟) برقم (5570) » والحاكم‎ 


مج النبي يك في رمضان س 
وف هذا الشهر اللبارك يفتش المحسنون عن المحتاجين من الأقرباء والحيران 
والأبعدين والغرباء والمساكين والأرامل واليتامى» فتشوا عنهم لتسدوا جوعتهم؛ 
وتمسحوا دمعتهم, وتقر أعينكم بفرحتهم. 
في هذا الشهر المبارك تنهمر الدموع الحارة من الأعين المباركة بالدعوات 
الصادقة» والرجاءات المتوالية» في الليل البهيم» والظلام الدامس» لكل مخلص 
لدينه» صادق في ولائه لربه» عامل لدعوته. 
في هذا الشهر اللبااك تنبعث روح الجهاد في النفوس المسلمة» وتحيا روح 
الأحوة في القلوب المؤمنة» لأولئك المرابطين في ساحات الوغى وميادين القتال؛ 
للذود عن دينهم, والذفاع عن أعراضهمء والذب عن مقدساتهم؛ وحماية 
وجودهم. هذا الشهر المبارك يذكرنا بمؤلاء الصامدين المجاهدين» الأقوياء في 
نفوسهم؛ الضعاف في عدم وعددهم. ورمضان يبعث ف النفوس نصرة أولئك 
الأبطالء نصرقم بالدعاء الصادق في جوف الليل» وفي السجود في الصلوات؛ 
وق لاقيو قا قات ينه شرادقة لقيظا ع له فعا كانت سنا ف انير 
والعزة والقوة والمنعة. ونصرتهم بالمال من الزكوات والصدقات والتبرعات» فهذا 
شهر اللجود والإاحسان والبذل والإنفاق. ونصرم بالرجوع إلى النفس 
ومحاسبتها على مافات في سالف الأيام» ولن تنصر نفوس لم تنتصر على 
معاصيها وذنويها وشياطينها وهواها. ونصرتهم بالتأبيد والتسديد والشعور 
بشعورهم والبكاء لبكائهم والفرح لفرحهم ونصرهم. 
الكو شوو رسا نيه 4 ليله للدلانا روعي هده العان» وري 
لنفوسنا على هذه الأخلاق وتلك المبادئ. 


مع النبي يِل في رمضان 5 


إن استقبالنا لشهرنا الكريم هذه المعاني الروحية والكبيرة» ويْمذا الاستعداد 
النفمسيء ويبمذا العزم والتصميم والإرادة القوية» ونحن نقتفي فيها سيرة نبينا 
وسيدنا وحبيبنا محمد ول تلكم السيرة العطرة والمنهاج القويم والقدوة المثلى 
والسلوك المبارك والحياة الملأى بالعبر والحكم, فحياته عليه الصلاة والسلام حياة 
االحجد والكفاحء فهو القدوة والأسوة في البيت والشارع والمسجد وساحة 
المعركة؛ وهو القدوة والأسوة للآباء والأولياء والمريين والمعلمين» وهو القدوة . 
ف أي مكان وف أي زمان. 

ولا شك أن كل مسلم ‏ فوق هذه الأرض ‏ لا غئ له عن دراسة , . 
سيرته والتأمل فيها والنظر ف أحدائها واستلهام العبر والدروس منها واستخراج 
الحكم والأحكام لتطبيقها. 

إن شهر رمضان المبارك فرصة عظيمة لاستجلاء منهجه وسيرته عليه 
الصلاة والسلام في تعامله مع هذا الشهر المبارك في صومه وصلاته» وفي مواعظه . 
ودعوته وأمره بالمعروف ويه عن المنكر» وثي اجتهاده وتعبده» وفي أخلاقه , 
وسلوكه؛ وفيما وقع له من أحداث في سيرته» كل هذا ونحوه سوف تتعرض له 
فيما يأنٍ بإذن الله ولو على سبيل الإيجاز» فهو وله قدوتنا وأسوتنا ومشعل 
هدايتنا ونور طريقناء عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» وأسأل الله تعالى بأسمائه 
الحمسئ وصفاته العلى أن يرزقنا اتباع هديه والسير على منهاجه واقتفاء أثرم» - 
وأن يرزقنا شربة من حوضه لتقلا يندع ابيا كما أسأله جل عاو ع 
على الصيام والقيام؛ وأن يجعل هذا الشهر المبارك شهر عز ونصر وتمكين 
للإسلام والمسلمين» إنه سميع مجيب الدعاء. 


أهمية دراسة السيرة 


تقد جيل الإنسان بحكم عماجت رمه أن يتخخذ من سير العظماء 
والقادة قدوة تاها يتخذه مثلاً يُحتذى ومثالاً يعمتدى. 


والمسلم هو الذي يدين بدين الإسلام الذي أنزله الله تعالى على نبيه وَل 
وكلفه بتبليغه» لا ترنو نفسه إلا إلى سيرة سيد المرسلين والحجة على الخلق 
أجمعين» والوقوف على هذه السيرة « سيرة البي يلِهٌ » الى لا ينضب معينهاء 
ولا يحف مدادهاء ملتقى الأخلاق الفاضلة» ومثال الإنسانية الكاملة» فلا يوجد 
في سير العظماء الأماحد ما يوجد في سيرة سيد الأنبياء» فلا شرف يذكرء ولا 
كمال ينعت إلا محمد َل منه النصيب الأوق والمحل الأسمى: من ذا يستطيع أن 
يأي بحديث منه يروي غليل السامعين» ويطفئ لوعة المحبين» ولا غرابة في ذلك 
وقد أثئ عليه الخلاق العليم « وَإِنكَ لَعَىَ خُلْقيٍ عَطِيمٍ (©© )7 فسبحانه من إله 
أعطى ثم أن ١‏ وَإِنَّ لَك لأجرًا عَبَرَ ممعُونٍ (ي وإدَكَ لع ْلُق عَطمٍ (ه 76" 
لقد استدر ج القرآن بين جنبيه حي صار تَخُلقه القرآن» صلاة الله وسلامه على 
محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد. 


. القلم (؟)‎ )١( 
٠. )4 القلم (5 ب‎ )5( 


ى مع النبي يِل في رمضاق 
لقد آتاه الله من نعمهع واقاى هلنه اتن رجه نا تعدله قاذ بلطل 
رسالته» واصطفاه ليكون حاتم أنبيائه « وَلَسَوَفيُعْطِيِكَ رَُكَ فَتَرَضََ © 204. 
لقد كانت الآيات والمعجزات والحجج والدلائل تعيش معه حياته؛ منذ 
استقبله المهد» حي دثره اللحد؛ عليه الصلاة والسلام. 
هذا عامل مهم في السيرة» والاطلاع عليها يتلخص ف عظمة شخصية 
الرسول وله وما بلغ من الملزلة العظمى» مضا اكه 
التطبنيق العملي 5 الله 0 الذي أنزله الله سبحإنه 2 عليه» فهو 


ْ الصورة الحية: والقرآن الذي بمشي على الأرض» يراه الناس فيرون قرا 


غقااطريا. 
و 00 
فهو الصورة المثلى لتطبيق تعاليم القرآن» وتنفيذ أوامر القرآن» والسير على 
توجيهات القرآن» والوقوف عند حدود القرآن» والكف عن زواجر القرآن» 
فهو قرآن يمشي ويسيرء يتحرك ويجيء» يغدو ويروح؛ عليه الصلاة والسلام. 
وعامل ثالث يجلي أهمية دراسة السيرة: أن شخصية الرسول وفْدٌ هي تلك 
الشتخصية الشمولية الجامعة» وهي الشخصية البشرية المعصومة» جمعت من 


.)0( الضحى‎ )١( 
. )7245 أخرجه مسلم ( رقم‎ )١( 


مع النبي كل في رمضاق 
الخلال الحميدة أفضلهاء ومن الأخلاق الكريمة أزكاهاء ومن التصرفات الحياتية 
أكملهاء ولقد شهد له أعداؤه بذلك» ولم يستطيعوا جحد هذه الشهادة أو 
كستمائهاء ومن ذلك شهادة أبي سفيان له قبل إسلامه في المحاورة ال جرت 
بينه وبين هرقل عظيم الروم. فمما جاء فيها أن هرقل سأل أبا سفيان قائلاً 
له: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل 
يغدر؟ قلت: لا. إلى آخر ما ذكر في هذه القصة”"©. وإن المطلع على كتب 
السيرة النبوية والشمائل المحمدية ليرى من تلك الصفات الشمولية اللجامعة ما لا 
يجتمع لبشرء بل مجموعة من البشر عليه الصلاة والسلام. 

وما من باحث يبحث في شخصية الرسول يد إلا ويحد بغيته ومطلبه 
فرب الأسرة الذي يريد أن يعامل أسرته على الوجه المرضي» ومن سخلاله يجعل 
الأسسرة مدرسة فذة؛ يجد ذلك جلياً في تعامل الرسول و مع أ أسرته وف بيته» 
كيف لا وهو القائل عليه الصلاة والسلام: (خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم 
لأهلي)”" . 

وكليد المنين وا لوول آي كانت «ررعية بدو الاذا زة ناو قدو المشوولية) 
يحد ف إدارة الرسول #ْوٌ العناصر المهمة للنجاح والتفوق في هذه الإدارة من 
الإخلاص والصدق والدقة والعدل والحكمة وسعة الصدر والقدرة على الإنحاز 
وغير ذلك. 


. )7( أخرجه البخاري‎ )١( 
زهة أخر جه الترمذي (855؟) وابن ماجه (لا/91١) والطبراني ف الكبير 5هم) وقال الترمذدي:‎ 
حسن غريب صحيح.‎ 


وإذا اتججه المربي والمعلم إلى مصدر تربوي مليء بالتعاليم العملية والحقائق 
التربوية؛ فسيجد ذلك را تمام الوضوح في تلك الشخصية الفذة عليه 
الصلاة والسلام. 

أما السياسي والاقتصادي فنعمت المدرسة مدرسة محمد يَليدُ في تعليم 
السياسة والاقتصادء هذه كلها مع ما ينضم إليها من النظرة الفاحصة الدقيقة إلى 
الدنيا وزخارفها والموقف منهاء فقد ضرب رسول الله يلع أروع الأمثلة في 
ذلكء وخلاصة هذا العامل المهم أن شخصية الرسول كلو هي تلك الشخصية 
المثالية الجامعة الشاملة. 

وعامل خامس: أن شخصية الرسول ولك تمثل الدين بعمومه المطلوب من 
الناس كلهم وإلى أن تقوم الساعة» فقد كان الأنبياء والرسل السابقون يبعثون 
إلى أقوامهم خاصة: أما الرسول الخاتم محمد وليه فقد بعث إلى الناس عامة. 

قال تعالى: ( وَمَآ أَرْسَلسكَ إِلّا كاه لئاس بَشِيرًا وَتَذِيهًا وَلَكنْ أكرٌ 
آَلئَاسٍ لا يَعَلَمُوَ 012 


فحري ,مثل هذه الشخصية أن تدرس سيرقاء ويستخلض منها الخصال 
الفذة» ومكونات الشخصية الجامعة. 


(1) سبأ (58). 
)١(‏ الأحزاب (10). 


مع النبي وَل في رمضاة - 
هذه عوامل يسيرةٌ تجعلنا نُسير اهتمامنا كله في محاولة الاقنداء بالنبي ولك في 
حوانب الحياة كلهاء ونحعله المثل الأعلى لناء والرسول ول تعامل مع شهر 
رمضان والصيام وما يتعلق يمما تعامل الي القدوة» فلنا فيه أسوة وقدوة عليه 
الصلاة والسلام» فلنجتهد ولنجتهد ونعمل. 
محال الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال؛ والسير على 
منهاج سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. 


الرسول يِل ورؤية الهلال 


ريا أن المسلمين ينتظرون قدوم شهر رمضاك ببالغ الصبر ليستقبلوه 
استقبالاً لائقاً من حيث الاستعداد للطاعات والقربات واغتنام هذه الأوقات 


الفاضلة العامرة بالخيرات» والعزم على فعلها وإخلاص النية في ذلك. 

ولكن ما أن يدخحل الشهر المبارك إلا ويثور نقاش حاد وطويل بين 
المسلمين في جميع الأقطار: مي يصوم الناس؟ وهل يصومون برؤية الهلال أم 
بالاعتماد على الحساب الفلكي؟ وكيف يصوم الذين يعيشون في تلك البلاد الي 
لا تعتمد على رؤية الحلال؟ 

من أجل ذلك كان لابد لنا أن نقف على هدي رسول الله يله في ذلك 
لنعلم كيف كان يستقبل هذا الشهر؟ و كيف يتم صومه؟ 

لقد بين العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله هدي رسول الله يله فقال: 
«وكان من هديه يِةِ أن لا يدحل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة 
شاهد واحدء كما صام بشهادة ابن عمر”؟ وصام مرة بشهادة أعرابي29, 


(1) أخرج البيهقي في السنن الصغرى )١705 ( )40  859/7(‏ عن ابن عمر أنه قال: تراءى الناس 
الال فأخبرت رسول الله ل أنى رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. وأخرجه أبو داود (7145؟) 
والدارمي )١594(‏ وصححه ابن حبان كما في موارد الظمآن .)8171١()1١17/5(‏ 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (7757) وأبو داود (5550) والترمذي (191) والنسائي ١157/4(‏ ) وابن 
ماحسه (رقم )١557‏ وابن حبان كما في الموارد (8170) و البيهقي في السئن الصغرى (40/7 ) 
١١١079‏ ) والسنن الكبرى .)5711١()51١١( )51١/5(‏ 


مع النبي يله في رمضان - 
واعتمد على خبرهماء ولم يكلفهما لفظ الشهادة؛ فإن كان ذلك إخباراً فقد 
اكتفى في رمضان بخبر الواحد» وإن كان شهادة فلم يكلف الشاهد لفظ 
الشهادة» فإن لم تكن رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما. 

وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيمٌ أو سحاب أكمل عدة شعبان 
ثلانين يوما ثم صامه» ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به» بل أمر بأن تكمل 
عدة شعبان ثلاثين إذا غم» وكان يفعل كذلكء فهذا فعله وهذا أمرى ولا 
يناقض هذا قوله: (فإن غم عليكم فاقدروا له" فإن القدر: هو الحساب 
المقدر والمراد به الإكمال» كما قال: (فأكملوا العدة) والمراد بالإكمال إكمال 
عدة الشهر الذي غم كما قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: 
(فأكملوا عدة شعبان)'"» وقال: (لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتق 
تروه» فإن غم عليكم فأكملوا العدة) © والذي أمر بإكمال عدته هو الشهر 
الذي يغم.ء وهو عند صيامه وعند الفطر منه» وأصح من هذا قوله: (الشهر 
تسعة وعشرون فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة)”") 

وهذا راجع إلى أول الشهر بلفظه؛ وإلى آخره يم عناه. 

فلا يجوز إلغاء ما دل عليه لفظه؛ واعتبار ما دل عليه من جهة المععئ. 


.)٠١8/6( ومسلم‎ )١1905( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١509(‏ والدارمي .)١5975(‏ 

(5) أخصرجه مسلم بلفظ قريب )٠١81/١07(‏ ومالك في الموطأ (6/ 807؟) والترمذي (3848) 
والنسائي )١١55( )١75/4(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(54) أخصرجه البخاري )١107(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (25/5) والسنن الصغرى (87/5 ) 
.)1١599(‏ 


وقال: (الشهر ثلاثون والشهر تسعة وعشرون, فإن غم عليكم فعدوا 
ثلانين) 20 وقال: (لا تصوموا قبل رمضات, صوموا لرؤيته, فإن حالت دونه 
غمامة فأكملوا ثلاثين)''"» وقال: (لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو 
تكملوا العدة, ثم صوموا حت تروا الهلال أو تكملوا العدة)7) 

وقالت عائشة رضي الله عنها: « كان رسول الله يلهٌ يتتحفظ من هلال 
شعبان ما لا يتحفظ من غيره» ثم يصوم لرؤيته» فإن غم عليه عد شعبان ثلاثين 
يوما ثم صام. صححه الدارقطئ وابن حبان » 7). 


وقال: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا ثلائين)”*) 
وقال: (لا تصوموا حت تروه ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن أغمي عليكم 
فاقدروا له 27"©. وقال: (لا تقدموا رمضان) وف لفظ: (لا تقدموا بين يدي 
رمضان بيوم أو يومين» إلا رجلا كان يصوم صياما فليصمه)"' والدليل على 


.)١٠١80/54/١8( أخرجه بنحوه مسلم‎ )١( 

؟) أخحرجه الترمذي (588) وأبو داود (رقم 851؟) والنسائي (75/4١)(8؟١5)‏ وقال 
الترمذدي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. 

(5) أحرجه أبو داود (75577) والنسائي )5١70 25١74(‏ وابن حبان كما في موارد الظمآن (؟/ 
(870) وابن خزيمة )١591١ 7٠١*/8(‏ والدارقطي )١51/5(‏ ( 14) والبيهقي في الكبرى 
)5١8/5(‏ وقال الألباني في إرواء الغليل (8/4): وإسناده صحيح. 

(5) أخرجه أبو داود (5؟59) وأحمد ١49/56‏ والدارقطن ١55/9(‏ ل ١١7‏ ) ( 4) وقال: هذا 
إسناد حسن صحيح. والبيهقي )5١5/5(‏ وابن خزيمة )١91١( ) 7١7/9(‏ والحاكم )477/١(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه البخاري )١909(‏ ومسلم .)1١81/١9(‏ 

(5)أخرجه البحاري )١15٠05(‏ ومسلم .)70/١١80(‏ 

(0) أخرحه البخاري (5 )١91١‏ ومسلم .)1١81/51١(‏ 


أن يوم الإغمام داحل في هذا النهي حديث ابن عباس يرفعه: (لا تصوموا قبل 
رمضاثت, صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته, فإن حالت دونه غمامة فأكملوا 
ثلاثين) ذكره ابن حبان في صحيحه”". فهذا صريح في أن صوم يوم الإغمام من 
غير رؤية ولا إكمال ثلاثين» صوم قبل رمضان. 

وقال: (لا تقدموا الشهر إلا أن تروا المحلال أو تكملوا العدة, ولا 
تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة)''' وقال: (صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته. فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة ثلاثين» ولا تستقبلوا 
الشهر استقبالة) 229 قال الترمذدي: حديث حسن صحيح. 

وت النسائي من حديث يونس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس يرفعه: 
(صوموا لرؤيته؛ وأفطروا لرؤيته, فإن غم عليكم فعدوا ثلائين يوماء ثم 
صومواء ولا تصوموا قبله يوما فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة 
عدة شعبان)9) 


)١(‏ أخرجه الترمذي (188) والنسائي ١557/4(‏ ) (18١5؟)‏ وأبو داود (5571) والدارقطئي (؟/ 
2) وأبو يعلى في مسنده (717/4 ) ( 888؟) وأحمد :77/١(‏ 708) وصححه ابن حبان 
كما في موارد الظمآن (875). 

(1) تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه النسائي (5/54؟١‏ رقم )١١110‏ و )١154١6/5(‏ رقم )5١410/‏ والبيهقي )٠١17/4(‏ 
وف السنئن الصغرى (؟88/5 رقم »)١70*‏ وصححه الألباي في السلسلة الصحيحة (رقم )١91‏ 
وصحيح الجامع (رقم 73805). 

(5) أخرجه بنحوه أبو داود (رقم )١171‏ والنسائي )5١78 ( ) ١154 2١87/4(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى )3١8/5(‏ والسنن الصغرى )١١0(‏ والبغوي في شرح السنة )١1715(‏ والدارمي 
15909). 


مع النبي 25 في رمضان 


وقال سماك عسن عكرمة عن ابن عباس: تمارى الناس ف رؤية هلال 
رمضانء فقال بعضهم: اليوم وقال بعضهم: غداً فجاء أعرابي إلى البي وَل فذكر 
أنه رافك ع 0 ا أن لا إله إلا الله اد دم اللله؟ 0 
وأفطررا لوقه سس ره ا 
وكل هذه الأحاديث صحيحة فبعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح 
ابن حبان والحاكم وغيرهماء وإن كان قد أُعلٌ بعضها يما لا يقدح في صحة 
الاستدلال يمجموعها وتفسير بعضها ببعض» واعتبار بعضها ببعض » وكلها 
يصدق بعضها بعضاء 0 (اه كلامه رحمه 3 
ان هلامو على أن طن اط ]د 
رمضان برؤية هلاله» ولو بشهادة واحد» بشرط أن يكون عدلاء أما البلدان الي 
لا يتراءى الناس فيها الحلال فيصومون على أقرب رؤية إليهم من البلدان 
الجمحاورة. وهذا بناء على أقوال من قال أن لكل بلد رؤيتهم كما سبق. والله 


ع 


أغلم: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ ينظر: زاد المعاد 755485 4) وصوم البي ولد (ص؛ 5ل١7).‏ 


وما يتلخص ما ذكر أن يوم الثلاثين لا يصام على أنه من رمضان إذا لم ير 
الملال» فمن صامه فقد عصى محمد يلك إلا إذا كان معتاداً أن يصوم صوماً 
مستحباء كمن اعتاد صيام الاثنين والخميس» ووافق ذلك اليومٌ هذا اليوم» فله 
ذلك. 

أسا لان تعالى أن يبصرنا بدينناء ويرزقنا حسن الاتباع لسنة سيدنا محمد 


5 إنه يع بحيب » وهو المستعاكث. 


الرسول ل والصوم 


ليعلم المسلم ‏ الساعي إلى مرضاة ربه؛ الحريص على اقتفاء آثار الرسول 

وان كرردصيق وجليل ‏ أن أفضل الأوقات وأحلى الساعات» هي الي 
يقضيها الممسلم مع رسوله الكريم في هذا الشهر الطيب المبارك؛ ليقف على 

مشروعية الصيام وكيف كان يعيش البي يك في هذا الشهر» حيث يمثل جزءا 
مباركاً من حياة رسولنا الكريم» عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

كيف لا وقد كان بدء الوحي في رمضان, عندما جاء جبريل عليه السلام 
أرسله. فقال: اقرأء فقال: ما أنا بقارىء, قال: فأحذنىي حى بلغ مئ الجهد ثم 
أرسلئن فقال: اقرأ باسم ربك الذي خحلق. لق الإنسان من علق. اقرأ وربك 
الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم... إلى آحر ما جاء ف قصة 
نزول الوحي وتتابعه(") 

وفي هذا إشارة إلى عظم هذا الشهر الكريم ومنزلته؛ بالرغم من أنه لم 
يفرض صيام شهر رمضان ف ذلك الوقت؛ ولكن الرسول يع كان يصوم أياما 
معينة مختلفة» ذكر أهل العلم أنها على ثلاثة أطوار: 


)١(‏ أخعرجه البخاري (”) ومسلم )١٠١(‏ » وينظر ما كتبته حول هذا الحديث بعنوان حديث (بدء 
الوحي ‏ وقففات وتأملات). 


الطور الأول: اننا معدودات,» قيل: إنا الاثئنين والمحميين؛ وقيل: ثلانة 
أيام من كل شهرء وقيل: ذكر الأيام المعدوات تخفيفاً وتويناء وإلا فهي الشهر 
نفسه. 

والطور الثائ: التخيير» قال تعالى: « وَعَلك انير يُطِيقُوئَهُء فِذَيّةٌ 
طَعَامٌ مِسَكينٍ » ”") 

فكانوا مخيرين بين الصيام والإطعام. 

ار الثالسث: العم قال ا و وتضان اذى ريه 


0 
ابر حص وار العام 17 لتساك وسو د عذر: كالسفر والمرض» قال 
تعالى لإ وَمَن كان مَرِيضًا أَوْ على سَفْرٍ فَعِدَّةٌ مِنَ أيَامِ أحَرٌَ)» ") 


وقد كان الصيام مفروضا علق “من قبلناة قال تعاق: < يتايها الدين #امثواً 
كُيِبَ عَلَيِكُمْ آلضِيَامُ كما كُيِبَ عَل أأِيرت من فَبِلكُم )4 9 

لكن كيفية صيامهم تختلف» حيث يبدأ الإمساك عندهم من بعد صلاة 
العشاءء؛ أو بعد أول نومة ينامها الشخص من الليل» ثم يستمر على صيامه بقية 
الليل وجميع النهار حى تغرب الشمس. 


.)١85( البقرة‎ )١( 
.)١865( (؟) البقرة‎ 
.)١85( (؟) البقرة‎ 
.)١/85( البقرة‎ )54( 


> مع النبي يل في رمضاق 

ونما كان في تشريع الصيام أنه يحرم فيه مباشرة النساء وجماعهن» فكان 
صيام الناس كذلك» فحدثت حادثتان أثرتا على رسول الله وَله: 

الأولى: أن رحلا من أهل قباء كان يعمل في مزرعته طوال فاره؛ فلما 
جا إلى بيته بعد غروب الشمس» وذهبت زوحته لتأتيه بالإافطار» غلبته عيناه 
فنام فلم يستطع الأكل» وواصل صومه إلى الغدء ولما حان الظهر أغمي عليه 
جراء الجوع والتعب» فأحبر بذلك الرسول #لعٌ فحزن له7"©. 

والحادثة الثانية: أن رجلاً غلبته نفسه على امرأته» فوقع عليها ‏ 
جامعها 20-2 فجاء وأخير. رسول الله يلل فاشدد الأمرء :وبعد ذلك ححاءت 
0 وجاء التخفيف؛ ونرل قول اله تعالى: « أجل كم ليله 


ًِ لضام أرقت إلى شَايكُم عا ل 


0 ا ورا حى مكلك كنا اليس 0 
ءًَ و 
لاسو ِنَ لفجِرٍ لم أنكوا آلضِيامَ إلى اليل و تبَشِروهصرى وَأَنشّرَ عَبِكفونَ 
فى ا 1 تلك حُدُوةٌ أللّهِ قلا تَفْرَيُوها” كَذَلِكَ يُبَيْر الله َايَلتفه للناس 
, 5 
َعَلَّهُرَ يَكَقُورَ © » © 

وكان الرسول وير بعد ذلك يبادر بالإفطار إذا غربت الشمس» ويؤخر 
السحور إلى آخر الليل قبل الفجر» كما سيأي تفصيله. 


)١915( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١١754111١1١( ومسلم‎ )١975( (؟) أخرجه البخاري‎ 
. )١841/( (5؟) البقرة‎ 


مج النبي كل في رمضان > 

هذه لحة عن أطوار الصيام وتشريعه في عهد رسول الله يل فاستقر 
تشريعه ف السنة الثانية من الحجرة النبوية» واستقر عليها تشريع الصيام إلى أن 
تقوم الساعة. 

وهنا نلحظ أمرا مهماً في آية تشريع الصيام: ييا لذن اموا ميب 
لحم آلصَِام كما يبب عل الت بن فلك للك تكقُون > ” 

أنما حتمت بقوله تعالى « لَعَلَكُمْ تَكقُونَ 2) » وفي ذلك إشارة إلى أن 
الحدف الأعظم والغاية الكبرى من الصيام التوصل إلى التقوى» هذه التقوى هي 
تلكم الملكة الي إذا وجدت عند مسلم صبغت حياته صبغة خاصة تدفعه نحو 
الخير والطاعة؛ وتردعه عن الشر والمعصية: ابتغاء ثواب الله وحشية عقابه؛ ما أن 
يسمع ,يدان الخير إلا ويسابق إليه» وما أن يسمع عن الشر والشبهة إلا ويبتعد 


عنهما. 
قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: «التقوى: أن يطاع الله فلا يعصى» 
ويذكر فلا ينسى» وأن يشكر فلا يكفر ». 


وقال طلق بن حبيب: التقوى: « أن تعمل بطاعة الله على نور من الله 
ترصو ثواج انهه وان مرك عرصية اذم على ترومن الث قاف عقات اله 
وأخذ هذا المعئ الشاعر ابن المعتمر» فقال: 
خلالذنوب صغيرها وكبيرها فهوالتتقى 
واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذرمايرى 
لا خفقرن صفغيرة إن اللجبال من الحصى 


.)١/85( البقرة‎ )١١ 


- مع النبي يك في رمضان 


والتقوى يبهذا المعئ آنف الذكر هى وصية الله للأولين والآخرين» ووصية 


عه م 
الله 


وقال: نا الذي داموا اتقوا 
ُسَلِمُونَ © >" 

وروى الترمذي بسند حسن أن البي ولْةُ أوصى معاذ بن جبل فقال: (اتق 
الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاءوخالق الناس بخلق حسن)7) 

ولاشك أن الصيام ورمضان عاملان قويان لتمثل هذه الغاية الحميدة 
وافندوفت البناض 7البيل والعافل اللقنيكك فى الذي عل من اذا العير انلا 
قوياً للوصول إلى هذه الغاية» كما كان عليه الصلاة والسلام» فاقتدوا به وتأسوا 
به واجعلوا سيرته نصب أعينكم تكونوا من المفلحين الفائزين. 

أسأل الله تعالى أن يجعلئ وإياكم من عباده المتقين» وأن يحشرنا في زمرتهم؛ 
إنه جميع بحيب» والله والمستعان. 


.)١51( النساء‎ )١١ 

() آل عمران .)٠١5”(‏ 

(5) أخعرجه أحمد )١5/0(‏ والترمذي )١980(‏ والحاكم )04/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(607728075) وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرحاه ووافقه الذهي. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (937). 


حكمة الصيام: التقوى 


سبق أن أمحنا إلى أمر عظيم؛ غاية في الأهمية» ذلكم هو هدف الصيام في 
هذا الشهر المبارك » والذي تمثله الرسول يِه في صيامه وقيامه وطاعاته» ويعد 
بخان في 3 حابن سيرته عليه الصلاة والسلام. 

لقد اهتم السلف الصالح يهذه الكلمة قولاً وفعلا وظهرت واضحة جلية 
في وصاياهم, فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه استعمل رجلاً على سرية» 
فقال له: أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي لابد لك من لقاه؛ ولا منتهى لك 
دونه وهو يلك الدنيا والآخرة. 


وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى رجحل فقال: أوصيك بتقوى 
الله عز وجل الي لا يقبل غيرهاء ولا يرحم إلا أهلهاء ولا يثيب إلا عليهاء فإن 
الواعظين بها كثير» والعاملين يما قليل» جعلنا الله وإياكم من المتقين 

وكتب أحد السلف إلى آخرء فقال: أما بعد: أوصيك بتقوى الله الذي هو 
نحيك في سريرتك؛ ورقيبك في علانيتك» فاجعل الله على بالك في ليلك 
وفمارككء وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك؛ واعلم أنك بعينه» لا تخرج 
من سلطانه إلى سلطان غيره» ولا من ملكه إلى ملك غيره. 

هذه الكلمة ‏ يمدلولها الواسع ‏ إذا طبقها الفرد وانتشرت في اجتمع» 
محف انار يعجز القلم عن حصرهاء ولكن حسبنا الإشارة إلى ما يدل على 
شيء من ذلك: 


© التقوى سبب لتيسير أمور الفرد وامجتمع يقول تعالى: 00 


جل لَّهُد من أخرهه مسرا () 4 ”2 ويقول: ل فَأمًا مَنَ أغطى وَانقّ () وَصَدٌ 
بكس © فسَنْيسرهُ لسر (© 4 7" 

© والتقوى سبب لفتح البركات من السماء والأرض وحصول الأرزاق 
وسعة الأموال» يقول المولى عز وجل: ١‏ َو أنّ هل الْقَرَىَ ءَامَنُوا وَآتَقَوَا 
لَفْتَحا عَلهُم بركست م نَ آلسّمَاءِ وَالْأَرْضِ » ' '" ويقول حل شأنه: « وَمَن يَكَّق 
كلجل لد حرجا (2) ردقه ين حَيتُ لا تيس م 9) 

خرن حب تردق واس وار والسعادة في الدنيا والآحرة 


وهر >5 


يقول عز وحل: « يَتَأجًا ألَذِيت َامَنُوَأ إن تَكَقُوا الله جعل لَكُمَ رَقَانًا 4 *) 
ويقول تقدس اسعه : يتأي لين اموا القرالة لور بول زكر 
كِفَلَيّنِ مِن رَّحَمّتِهِ د وجل لَكُمْ تُورًا تتشون م4 0 
© والتقوى ا قوي لعدم ضرر الكائدين الكافرين» يقول الله عز 


رام 


وجل: ١‏ وَإن تَصَبرُوأ و تَتقُوا لا يَصْرَكُمْ كيده سَيَْا 4 9 


.)14( الطلاق‎ )١( 

(؟) الليل (ه 7 ). 
(5) الأعراف (55) . 
(5) الطلاق (37-؟). 
(5) الأنفال (59). 
(5) الحديد (58). 

0) آل عمران .)١5١(‏ 


© والتقوى سبب لنيل ولاية الله تعالم» حيث قال سبحانه: « إن أولِيَاوه 
إلا آلْمتَقُونَ تم » " 

© والتقفوى سبب لنيل العلم النافع وحص ول بركته: « وَآتّقوأ 
وَيُعَلِمُكُمْ آنه وج ) © 

© والتقوى طريق ول إلى رحمة الله تعالل اي الدنيانوالاجرة» يقول, حل 
شأنه: « وَرَحْمَتى وَسِحَتَ كل سَىْءِ "قافتا إأين يتقو ويؤتُوت الركرة 
وَالَِينَ هم بَِايّجا يُؤْينُونَ 2 » 27 

© وأهل التقوى تحصل لمم البشرى والاطمئنان في الحياة الدنيا» سواء 
بالرؤيا الصالحة» أو بمحبة الناس لمم والثناء عليهم والدعاء لهم» يقول سبحانه 
وتعالى: « ألآ إن أَوْلِمَاء الله ل حَوْفُ عَلَيْهِرْ وا هُمْ يحْرَنُوَ (© اديت 
َامنُوا وَكَانُوأ يَمقُوتَ (هم > 9) 

هذه بعض آثار التقوى إضافة إلى ما يحصله المتقي عند الله سبحانه وتعالى 
يوم يلقاه, من فوز وفلاح ونحاة من عذاب الله تعالى وقبول الأعمال وتكفير 
السيئات ومحو الذنوب والعفو عن الزلات ورفعة الدرجات وزيادة الأجحر 
والحسنات» يقول عز وجل: : ف وَمَن يُطِع الله وَرَسولَهُه ونش الله وَيَتَقَهِ َأوْلَِيِكَ 
هم الْفاآبِرُونَ 2 ) © 


. )"4( الأنفال‎ )1١( 

(؟) البقرة (585) . 
(5) الأعراف (195) . 
(1) يونس (59555). 
(5) النور (55) . 


- مع النبي يك في رمضان 


يسول سبحانه: « كُمَّ نُتتى الْذِينَ أتقوأ وَكَدَّرٌُ الظلميرت فيا 
6 ضر 0 0 
جِبيا 22 4 
7 . دور ر مكويى ل 0 
ويقول سبحانه: 9 إِنْمَا يتَقَجَلُ أله م مِنَ المتّقينَ © »4 
م 6 شأنه : 4 556 تق فٌّ 
ويقول حل لحن فين اتقو ريم هم عُرَفُ من فَوقِهَا عر 


رع بو صايو صد 0 


مي تجرى من ها الجر وَعَدَ الله لا تتخلف الله المِيعاد © د 42 


3 


ويقول سبحانه: (8 وَسَارِعْوَا إل مَعْفِرَةٍيّن رَبَكُمْ وَجَنَةِ عرْضْهًا 
لسَمَوَتُ وَالأرَضٌ أُعِدّتْ لِلْمُكَفِينَ © » 0 
عور #6 وم 


رقو ( ومن يَتَّقٍ لله يكَفِرْ عَنَهُ سَيْعَاتَهِء وَيُعْظِمَ لَه أَجرًا © » "ا 


هذه الآثار الحليلة والثمار الطيبة ليست من نصيب من ادعى تلبس التقوى 
بدون تصديق الجوارح وإحياء بالسلوك؛ فللمتقي مات يعرف بماء وللعامل 
صفات يتميز ماء فمن ارا أن ينضم في سلك المتقين» وأن 'يلج ميدان 
المننافسين» وأن يكون عاملاً يت المتقين» فليستمع إلى تلك الأوصاف؛ 
ولتظهر عليه تلك العلامات 9 وفعلاً 56 ومعين» يقول الله تعالى 57 
سمات المتقين: الب درت الك ريه فيه هُدّى للمُكقِينَ ©) 
ألَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالْعَيب وَيُقِيمُونَ آلصَّلَوة ويا رَرَفَكَهُمَ يُفِقَونَ © © وَلذِينَ 


. )75( مرم‎ )١( 

.)70/( المائدة‎ )١( 

(؟) الزمر )5١(‏ . 

(5) آل عمران )١37‏ . 
(5) الطلاق (5) . 


000 نل إَِيَكَ ليك وَمَ ١‏ أنزل من قَبَلِكَ وَبالأجرَة هر يوقنون © ( وتيك عَلَْ 

ى من رَبْهِمْ وَأولَبِكَ هم آلْمُفْلحُورت وه ) 27 

ويقول في بيان مزيد من تلك الأوصاف: ١«‏ * ليس لبر أن ولوأ ووفك 
قِبَلَ الْمَشْرقِ وَالْمَغْربِ وَلَكنٌ الْبرّ من َامَنَ باللّه وَالْيَوَمٍ الجر وَالْمَلِحَة 
وَالْكتب وَآَلتْدِيحْنَ وَءَاىَ الْمَالَ على حُبْهِ- ذُوى الْقَرَْ_' وَالْيَسَسَى وَاَلْمَسكِينَ 
وََبنَ آلسَِيلٍ وَالسَابِينَ وفى رام وَأقَامَ آلصّلَوة اك أَلرَكَرة وَآلَمُوفُوت 
يعَهِدمِم ذا عَنهَدُوأ دنا لع قسن الاين تبك الّذِينَ 
صَدَقُوا وَأُوَْتِيك هُمُ الْمُتَقُوَ 2م » ”) 

وف آيات عر بشي سان ارس ايقول' « * وَسَارِعُوَا 0 مَعْفِرَقٍ 
من بَبَكَمْ وَجََةٍ عَرْضْهَا ألسَّمَوَتُ وَالْأَرَضٌ أَعِدّتَ لِلمُتَقِينَ 2 (2) انين 
يُنفِقُونَ فى السََّآءِ وَآلضَرَاءِ وَآلْكَظِمِينَ الْعَيطَ وَالْعَافِنَعَنِ اناس وَآللَّهُ نح 
الْمُحْسِيِيَت © © وآأذيت ذا فكلوا فحمة أو طلفوا أنقة نفسَجُم ذَكروأ الله 
(اشتغفروا لدتويهة وَمَّن يَعْفِرٌ آلذثُوت إل إلا لله للَهُ وَلّمّ يُصِرُوا عَلَىْ ما فعَلوأ وَهَمَ 

يَعْلَمُورتَ © ) © 

ويتحصسل من حمل ما مر من آيات عظيمة أن من أبرز صفات المتقين: 
الإبمان بالغيب وإقامة الشعائر التعبدية: كالصلاة» والصيام» والإنفاق في سبيل 
الله من الزكاة المفروضة؛ والصدقة المستحبة» والتبرع في محالات الخير المختلفة) 


)١(‏ البقرة  ١(‏ ه 
(5) البقرة .)١/97(‏ 
(5) آل عمران 15 .)١58‏ 


ك مع النبي ويد في رمضاة 


والأخلاق العالية الي تصل في علوها إلى درجة ضبط عواطف الإنسان وكبح 
نزواته وتحمل سيئات الآخرين عليه» والتوبة والاستغفار» والإنابة عند الزلل 
والوقوع ف المعصية على حين غفلة أو ضعف نفسء وكذا الاستجابة الفورية 
لنداءات الله تعالى فيكون القلب حاضرا لتلبية تلك النداءات. 

وإذا بحت عن التقي وجدته ١‏ رجلاً يصدق قوله بفعال 


وإذا اتقى الله امرؤ فأطاعه فيداه بين مكارم ومعال 
عد 
5 5 37 )1( 3 ُ 0 امه 
قال | رحمه الله - ' : قال الله عر وجل: الله : 
ل البيهقي ‏ ر- ل الله عز وجل: « صِبّعَة الله وَمن 
ع و مه ور 


أَحْسَنُ مرت أله به ون كه عبِدُونَ 2 » 7" 

قال أبو عبد الله الحليمي ‏ رحمه الله في مبسوط كلامه: قد أبان الله 
عز وجل أن الصوم من أسباب التقوى» وحقيقة التقوى فعل المأمور به 
والمندوب إليه واحتئاب المنهي عنه والمكروه المنزه عنه. لأن المراد من التقوى 
وقاية العبد نفسه من النارء وهو إنما يقي نفسه النار مما ذكرت. 1 

قال: والصلاة أحد شعبهاء قال الله عز وجل: و إرن الصّلَة تَنَقى 
عرب الْفخشَاء وَالْمُمكر» ”" 

والانتهاء عن الفحشاء والمنكر هو التقوى» وهذا لأن من حبب الله إليه 
الصلاة ووفقه لها وذلل أعضاءه وجوارحه بماء لم يكن إلا منتهياً عن الفحشاء 
والمنكرء وكذلك الصيام من شعبهاء لأن التملؤ من الطعام والشراب رأس 
البواعث على الفحشاء والمناكير» ومعلوم في العادات أن الجائع العطشان لا يجد 


(1) الجامع لشعب: الإهان (1510/17ل59١).‏ 
(؟) البقرة .)١85(‏ 
(7) العنكبوت .)١5(‏ 


ف .نفسه من قلق الشهوات ما يجده منه الممتلىء من الطعام والشراب» وإذا كان 
كذلك فقد حصل من الصيام التقوى. 

وفيه وجه آخر؛ وهو أن المعين: [ لعلكم تتقون] الكفران والتغافل 
والتجاهل بقدر النعمة عن شكرهاء وذلك أن الناس إذا كانوا متمكنين طول 
الدهر ليلاً وفاراً من الأكل والشرب» نسوا الجوع والعطش وغفلوا عن 
شد ماء وبحسب ذلك يجعلون موقع نعمة الله عليهم بالطعام والشراب ويغفلون 
عن شكرهاء ففرض الله عليهم الصوم مدة من المدد ليستشعروا أن التمكن من 
الأكل والشرب لا يقع بمجرد وجود الطعام والشراب» ولكن يحتاج مع الوجود 
إلى إطلاق المولى وإباحته» فيكون ذلك أطراً لإيمافهم ثم يكفوا عنها لوجهه 
فيكون :ذلك عنادة )ثم عدوا اذل الكن توقانا البهما ويضيتر وا فيكرن 
ذلك إذكارا بقدر النعمة الي كانت عليهم طول الدهر بالإطلاق والإباحة» حي 
إذا ردت إليهم شكروها وأدَوًا حقهاء وهذا لا شك أنه من أبواب التقوى» وهو 
نظير ما قيل في الأمراض. 

وفيه وجه آخر؛ وهو أن يكون المعن: [ لعلكم تتقون) البحل وإهمال 
المحتاجين والتغافل عنهم» وذلك أن الجوع والعطش أمران جبل الناس عليهماء 
وفيهم أغنياء وضعفاءء فإذا استمر للأغنياء الأكل والشربء فهؤلاء لم يدروا ما 
الجوعء. ففرض عليهم الصيام مدة» حى إذا أحسوا من تأحر الطعام عنهم 
باليسير من الجهد, كرو نذلك حال عن يطوق و بليلته أو اكير امن ذللف 
لا صائماً ولا طاعماً لشدة فقره؛ فيصير ذلك سبباً لعطفهم على الضعفاء 
والإحسان إليهم وشكرهم نعمة الله عندهم» ولا شك أن المواساة والإحسان 


من أبواب التقوى. اه 


إن أيام السنة تحضيء والعمر سرعان ما ينقضي, والأعمال المختلفة 
تتلاحق» والإنسان في دوامة من المشاغل لا تنتهي» ولا شك أنه تمر أوقات على 
المسلم وأحداث تنبهه للرجوع إلى مولاه» فيؤوب ويرجع؛ وسرعان ما يتلاشى 
ويضعفء وهكذاء وسبب ذلك كله ومرده إلى فقدان تلك الكلمة الصغيرة 
المبئ, الكبيرة المععئ» "التقوى" فإذا ما دعتك نفسك الأمارة بالسوء إلى تحاوز 
حدود الله تعالى وسولت لك ارتكاب معصية أو مخالفة أمر فتذكر وتأمل 
"التقوى"» واجعلها نصب عينيك ف بيتك» وبين أهلك؛ وأولادك؛ وف مكتبك؛ 
وبين موظفيكء وف الشارع» وبين إخوانك المسلمين» وفي خلوتك وانفرادك؛ 
وفي حالة أداء عبادتك وعلاقتك بربك» وفي كل شأن من شؤون حياتك. 
ولعل المسلم ف رمضان وهو يستشعر بركات هذا الشهر المبارك ونفسه 
تميل إلى فعل الخير وترغب في عمل الصالحات» يعاهد المسلم ربه لكي يحقق 
التقوى وهو يستشعر وصية الله له حين يسمع ربه يأمر بقوله: « يتأي لين 
َامنوأ أتّقوآ آله حَقّ تَفَاتَ ولا تُوُنٌ إلا وَأبثُم تُسَلمُونَ © » ” 
8 وما ينبغي أن يتحلى به المؤمن لباس التقوى: « وَلِبَاُ آلتّقوّئ ذَالِكَ 


خَيرٌ 4" 


جعلي الله وإياكم من المتقين الأبرار» اللابسين لباس التقوى في الليل 
والنهار» إنه جميع قريب بحيب,» وهو المستعان. 


.)٠١7( آل عمران‎ )١( 
. )55( الأعراف‎ )١( 


الرسول يِل ومقاصد الصيام 


إن لرمضان والصيام منزلة خاصة عند رسول الله يه لما يحتويان عليه من 
الفضائل والنصائص والسمات والمزايا. 

© فمن هديه عليه الصلاة والسلام صيام شهر رمضانء الركن الرابع من 
أركان الإسلام» لا يقوم إلا به» روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله يلد قال: ( بني الإسلام على حخمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
يدا وسول :الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله 
الحرام) (') 

© ومن هديه يل بيانه أن صيام رمضان مكفر للخطايا والسيئات» يمحو 
الله به الذنوب والآثام» ولا شك أن الإنسان معرض للخطأ والزلل» ويعتريه 
النقص والخلل؛ فإذا ما جاء رمضان وصامه العبد المسلم غفر الله له ذنوبه وكفر 
عنه سيئاته» روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال 
رسول الله يله : (الصلوات الخنمس.ء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رمضان؛, مكفرات لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر)9) 


.)١5( أخرجه البخاري (8) ومسلم‎ )١( 
.)١5( )579( أخرجه مسلم‎ )١( 


- مع النبي 6 في رمضان 


و يشترط لهذا التكفي أن يكون الصيام خالصاً لله عز وجل» يصومه 
العبد إعانا 07 سبحانه وتعالى» ورضى بفريضة الصيام. 


ومن شرط التكفير أن يصومه العبد احتسابا للثواب والأجرء فلا يعرضه 
للنقص» جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي يل قال: رمن 
صام رمضان إععانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)0". ولقد بين الرسول 
يك فضلاً آحر للصيام» فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: 
قال رسول الله يل: وكل عمل ابن آدم له إلا الصوم, فإنه لي وأنا أجزي 
به يدع شهوته وطعامه من أجلي)'" 

فسبحان من إذا أعطى أجزلء» وإذا منّ أكرم وأحسنء؛ الأعمال الصالحة 
كلها تضاعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» حى تصل الحسنة 
الواحدة مبالغ عظيمة حي تصبح كالحبال الشم مع الإخلاص لله عز وجل؛ ومع 
هذا كله فالصيام يتفوق على ذلك كله؛ فيسنده ربنا عز وجل إلى نفسه» فلا 
يعلم بحد الأحر فيه أحد: (إلا الصوم, فإنه لي وأنا أجزي به) فهل استشعر 
الصائم حقيقة هذا الأمر؟ وصام إيمانا واحتساباء لماذا كل هذا؟ يقول الله عز 
وجل: إيدع شهوته وطعامه من أجلي) فإذا ترك الأكل والشراب في فار 
رمضان من أجل الله تعالى الذي أمره بذلك» وإذا ترك الجماع ودواعيه فإنما 
يتركه لأنه صائم. لذا؛ فيستبشر الصائمون بأنهم في ضيافة أجود الأحودين 


وأكرم الأكرمين. 


.075١( ومسلم‎ )١1901( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١51١( ومسلم‎ )١190 5 218515( (؟) أخرجه البخاري‎ 


© ومن هديه عليه الصلاة والسلام ف بيان فضائل رمضان والصيام ما 
بينه ويد في الحديث السابق الذي رواه الشيخان: (والذي نفس محمد بيده 
لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)7' تلك الرائحة الكريهة 
الت تخرج من جوف الصائم ومعدته عن طريق فمه. لي وات 
عند الله تعالى موقعا عظيما كبيراء ذلك أنها يوم القيامة أطيب عند الله من زائيية 
المسك. فليتأمل المسلم وليتدبر: كيف انقلبت هذه الرائحة الكريهة إلى رائحة 
زكية عطرة يفوح عطرها مسكاء كل ذلك بسبب الصيام.. 

© ومن هديه عليه الصلاة والسلام ف بيان فضائل رمضان والصيام؛ ما 
ذكره ف الحديث السابق بقوله: ( للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح 
بفطره. وإذا لقي ربه فرح بصومه'' فالصائم يتمتع بالفرح والسرور في دنياه 
وآخرته, أما في الدنيا فيكمن الفرح عند تناوله طعام الإفطار» فيفرح الصائم لما 
أتم الله تعالى عليه نعمة الصيام, وأنه أباح له ما كان محرماً عليه ف نهار 
رمضان من الأكل والشرب والتمتع بالشهوات والملذات» وأما ف الآحرة فيفرح 
عفنيه لقاو وريد سعيدة يد جدزلية عيذ ويه عظاء ,ا اتساب فيد نا لذ عين رات 
ولا أذن سمعمتء ولا خطر على قلب بشرء ويدخل الحنة من باب الريان الذي 
لا يدحله غير الصائمين» فيفرح الصائم فرحا شديداء ويجد سروراً وحبوراً. 

© ومن هديه عليه الصلاة والسلام في بيان فضائل الصيام ورمضانء بيانه 
عليه الصلاة والسلام أن دعاء الصائم مقبول عند الله تعالى» فقد روى أحمد 
والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة ذَيه قال: قال رسول الله يلِِ: إثلاثة لا ترد 


.)١١51( ومسلم‎ )١8315( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١91( ومسلم‎ )١15.04( (؟) أخرجه البخاري‎ 


ِ : 5 . 1 ع 5 
دعوهم) وذكر منهم: (الصائم حتى يفطر) ”' فليتحر المسلم شرف الزمان 
وشرف العبادة» فيكثر من الدعاء واللجوء إلى الله تعالى في هذا الشهر المبارك؛ 
لعل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بدعوة مستجابة ومغفرة و رحمة. 

هذا بيان رسول الله يله لفضائل الصيام وشهر رمضان من أجل الترغيب 
واللحث على المبادرة والإخلاصء والمسارعة في الخيرات واجتناء الثمرات 
الطيبات. 


أسأل الله تعالى أن يرزقنا من فضله؛ وأن يجعلنا من المقبولين في هذا الشهر 
الكرمة إنه “جميع قريب مجيب» وهو المستعان. 


)١(‏ أخرجه أحمد 5/5١‏ والترمذي (/09") وابن ماجه )١757(‏ وحسنه الترمذي بينما ضعفه 
الألباي 50 الجامع (1597). وصحح الحديث بلفظ: "ثلاث دعوات مستجابات: دعوة 
الصائم ودعوة المظلوم والمسافر" أخرجه العقيلي في الضعفاء )77/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(594*) وصححه الألباني في صحيح الجامع .)5١07(‏ 


الرسول يله وآداب الصيام )١(‏ 


إن المسلم الحريص على مرضاة مولاه يتمتع بنعمة الصيام وحلاوة القيام 
وسائر الطاعات» وهو يؤدي هذه العبادات يتقرب ها إلى مولاه الكريم طامعا 
قي المغفرة والرضوان . 

وهذه غاية كبيرة وهدف عظيم ومسعى كريىء لا يتم الوصول إليه إلا 
بالسير في منهاج الرسول ولهْ وهديه الكريم؛ فمن معالم الاقتداء يمذا النبي الكريم 
ِو الستعرف على هديه في آداب الضيام وعوامل القبول والإحابة لرمضان 
والصيام. 

وعلى رأس هذه الآداب بل الشروط: النية الخالصة للصيام؛ فشأن امار 
ال ل سر وي د 
لقوله تعالى: ترقا عزو لا لنطة وا ان رضن َهُ ألِينَ حُتَقَاءَ 4 ”2 وروى 
الشيخان عن عمر بن الخطاب ذه أن رسول الله يهِ قال : (إنما الأعمال 
بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى, فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله, ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه)”" . 


)0( البينة‎ )١( 
.)١19017( ومسلم‎ )١( أخرجه البخاري‎ )١١ 


مع النبي يل في رمضان 


وقد ذكر أهل العلم أن نية صيام الفرض يجب أن تبيت من الليل» لما روى 
ابن عمر َيه عن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله يلع قال : (من لم يبيت 
الصيام قبل الفجر فلا صيام له)'' , ولا يلزم التلفظ هذه النية» ويقوم مقام 
وله ابعتهارة للقياه لويف البكمر كلذ أو ا ”عمل يلال غلن آل سيضوم: 

وعليه يحب على الصائم أن يستشعر نية صيامه» وأن الصيام عبادة يتقرب 
ماإلى مولا فلم يترك طعامه وشرابه وشهوته وقضاء وطره إلا تنفيذاً لأمر 
مولاه» وهذا كله يشعر ببعض الأخطاء الي يقع فيها كثير من الصائمين بقصد 
أو بغير قصدء فالذي لا يهتم لقدوم شهر رمضان وإهلال إهلاله؛ والآخر 
الممسافر الذي يتردد بين الفطر ومواصلة الصيام» والثالث الذي لا يعرف من 
صيمه إلا ترك الأكل والشرب والجماع دون حضور قلبي لعظم الأحر 
زالواته. 


هؤلاء وأمثالهم عرضوا صيامهم للنقص والخلل» فحريّ بالمسلم أن يجدد نية 
الصيام كل ليلة» ليعظم الأجحر ويزداد الثواب. 

ومن أهم الآداب في هديه فلك أن يكون الصائم متبعاً فيه هديه ع وسائرا 
على منهاجه» ومن ذلكم صيامه من جميع المفطرات الحسية والمعنوية) 
والمفطرات الحسية: كالأكل والشرب والجماع ومقدماته» فيصون نفسه من 
طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمسء قال تعالى: ١‏ فَآَلْعَنَ بَشِروهنٌ وَابْتغْوأ 
ما كنب اله لكنْ وكلوا وآشْرئُوأ حَق مين لحم لحب الأنيض نأمط 
آلأَسْوْدٍ مِنَ الْفَجَر ّم أُتمُوأ آلصِيًا مإ آلَيْلِ وَل تُبَشِرُوهري وَأَنثرَ عَدِكفُونَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5817/5) وأبو داود )١4514(‏ والترمذدي (70) والنسائي )©9٠0(‏ والدراقطي 
)1١54 25195(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (4 585 50/85). 


صز؟؛ ل شح عع التبي يه في رمضاة > 
ق المسجط ” بللة اذو انه كل تنرزوف كينت أله ءَايجِهِ- لِلنّاسٍ 
108 
1 لك ا ل ل ان ل 

فقد ارتكب جرماً عظيماًء واحتمل إثاً مبيناء روى أصحاب السئن عن 
مو لاريم اجر ال ل 
يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه)”": وهذا وإن استدل به على عظم 
الوزر والإثم لا ينفي وجوب القضاء. ويتبع الأكل والشرب كل ما يصل إلى 
الجوف عن طريق الأنف أو الفم مما يغذي به الجسد كالإبر المغذية ونحوها. 

ومن لمفطرات الحسية: الجماع في نهار رمضان» وهو أعظم المفطرات 
وأكثرها إنماً وأشدها جرماء فمع بطلان الصوم وفساده يجب القضاء والكفارة 
المغلظة؛ وهي عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يحد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم 
يستطع فإطعام ستين مسكيناً مع التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله جل وعلا. 
ومن هذا نعلم أن هذه الأمور المحظورة في نهار رمضان تعطي دلالة واضحة 
للصائم بأن عليه أن يصون صومه وأن يبتعد عن كل شبهة تؤدي إلى إفساده؛ 
"ومن وقع ف الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن 


١ 0 يقع‎ 


م 


. )١81/( البقرة‎ )١( 
وضعفه‎ )١5177( والترمذي (77) وابن ماجه‎ )١995( أخصرجه أحمد (؟/ 885) وأبو داود‎ )١( 
الألباني في ضعيف الجامع (155ه0)‎ 


(؟) جزء من حديث أخرجه البخاري (07) ومسلم .)١15395(‏ 


مع النبي يله في رمضانٌ 

ومن أهم الأشياء المعنوية التي يجب تركها تمشياً مع هديه يلل ما وجهنا 
إليه عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة 4 أن رسول الله يله قال: 
(الصوم جنة, فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. فإن سابه 
أحد أو شاتهه فليقل إب صائم)7© 

فإذا تأملت هذا التوجيه العظيم وأنت تصوم هذا الشهر الكريم وجحدت 
منهاجا خلقيا خطه عليه الصلاة والسلام» يجب أن تتمثله في حياتك» وهذا 
فضل عظيم وثواب جزيل» وغاية يجب أن يسعى إليها المسلم الذي هذبه صومه 
وقوّم خلقه وأدّب جوارحه؛ فصومه بمنعه من الفحش والبذاءة كما يمنعه من 
دواعي الختاع: ق ان بومصان» انلز يقع و طون وبع ن ذلك أنه لا يستعمل 
ألميو امسيكن والقعا :لفطب مسد اغبا قود رسن الراك اد 
المكروهات» بل ينبغي أن يصل إلى درجة أعلى» تلكم هي ضبط النفس وكبح 
الانفعالات عندما يعتدى عليه بكلمة غير مناسبة أو لفظ غير لائق أو سباب 
أوشتائم» ولا يكتفي بعدم الرد؛ إنما ينبه الآخر إلى أن سبب منعه من محاراته في 
حلقه المشين هو الصوم؛ ألا ما أجمل الصائم عندما يهتدي يمدي رسول الله يل 
ويتحلى بتلك الآداب الي تظهر على جوارحه. 

أما امجتمع المسلم الذي يؤدي أفرداه هذه العبادة الحليلة ويتخلقون بمذا 
الخلق النبيل؛ فلاشك أن مجتمعاً كهذا قائما بما أمر الله وانتشرت فيه الآداب 
الإاسلامية والأخلاق الإيمانية» يكون مدرسة دعوية ترج الصالحين بأعمالهم 
وأخلاقهم وسلوكهم قبل أقوالهم. 

ألا فلبّع هذا معشر الصائمين ليتحقق الخير في الدنيا والآحرة» رزقي الله 
وإياكم ذلك» وجعلنا هداة مهتدين» إنه سميع قريب بحيب» وهو المستعان. 


.)١١51( ومسلم‎ )١85154( أخرجه البخاري‎ )١( 


الرسول يل وآداب الصيام (؟ ) 


إن الحديث يلذ ويطيب» ويزداد لذة وحلاوة إذا كان الحديث يتناول حياة 
المصطفى يلق فحياته كلها جهاد وعبادة وخحلق واستقامة» :وبر وصدقة» وسلوك 
حسن ودعوة وآداب فاضلة ومعان سامية نبيلة وأمن وسعادة. 


يبحد لذة ذلك أولئك الذين اتخذوا سيرته نورا ونبراسا يستضيئون فيه 


ومدرسة يتعلمون فيهاء ومنهاجا يسيرون عليه» فكيف إذا ارتبطت هذه السيرة. 


ان امن جرات القياةة الى كني كل معان وسالمة: 

روى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يو قال: (كل 
عمل ابن آدم يضاعف له. الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف, قال الله 
تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجري به. يدع شهوته وطعامه من أجلي, 
للصائم فرحتان: فرحة عند فطره, وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسكء والصيام جنة, فإذا كان يوم صوم أحدكم 
فلا يرفث ولا يصخب. فإن سابّه أحد أو قاتله فليقل: إن صائم)7) 

ما أروعها من كلمات ترغيب للسباق في فعل الخيرات والتنافس في عمل 
الصالحات»؛ فيض كريم من رب كرم, واهب العطايا وبحزي النعم» عمل قليل 
عتشدافاق :مانا تطاعنة لم شئانة سكف افا انارق وميا نا ضف 


.)١١51( ومسلم‎ )١195015( أخرجه البخاري‎ )١( 


- مع النبي يله في رمضان 
شحهن اخيرات والركات» الذي ححضة: الله تعالى :عريد مرم الفضل .والحستات»؛ 
(كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعفء قال 
الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به) فلا حصر لهذه الحسنات ولهذا 
الأحر والثواب» مع إخلاص هذا الصيام لله سبحانه وطلب الأجر والمثوبة» ولماذا 
هذا الفضل العظيم؟ يدع شهوته وطعامه من أجلي» فسبب الترك للملذات 
والشهوات من أجل الله سبحانه وتعالى» ألا يكون عملنا للواجبات والمستحبات 
من أجل الله تعالى» وتركنا لجميع امحرمات والمكروهات من أجل الله تعالى. 

إن هذه غاية عظيمة ترنو إليها القلوب الذاكرة والأففدة الصافية» ومثل 
هذه القلوب يحرص الشيطان أن يدحل عليها ليكدر صفوها بأن يخرق هذا 
الإخلاص» فيجمع معه نوايا فاسدة من نظر العباد والرياء» أو ترغيبه في مصالح 
دنيوية قريبة» ونحو ذلك يخدش هذا الإخلاص» فيخرج صاحبه من دائرة الأجر 
والثواب إلى دائرة الأوزار والآثام. 

وحريّ بكل مسلم أن يبحث عمًا يؤدي إلى السعادة والفرح والسرور 
والحبور» إن ذلك يجده العابد المسلم في العبادة الي يستشعر حلاوتها وطعمها: 
(للصائم فرحتان: فرحة عند فطره) في الدنياء يفرح يما أنعم الله عليه من إتمام 
الصيام, ويفرح بأن أحل الله له ما كان محرماً عليه في النهار» والفرحة الثانية: 
الفرحة العظمى: (عند لقاء ربه) عندما يحد جزاء صيامه وعبادته» فالمسلم العاقل 
هو الذي يحث الخنطى ويسابق غيره للوصول إلى هذا الفرح. 

ثم لنتأمل قوله عليه الصلاة والسلام: (ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله 
من ريح المسك) فعندما تخلو المعدة تفوح منها رائحة كريهة» هذه الرائحة 
تتقلب عند الله تعالى إلى رائحة المسك الطيب الفواح, ألا فما أجمل تلك العبادة 
الى تبدل الكريه إلى جميل وحسن. 


مع النبي 5 في رمضانٌ - 

ومع هذا فالصوم جنة وساتر عن النار» وحاجز عن غضب الحبار» وواق 
من عذاب جهنم, فليتسابق الصائمون في إحسان صيامهم» ومراعاة عباداهم. 

هذه الفضائل العظيمة والمنن الحزيلة والعطايا الكبيرة» لا تكون لكل صائم 
له اق يان" امور ا اسزية بر اقرع ميفة 1 لعلف ا ناته ونام اداه 
حق القيام» يلخص ذلك رسول الله يلد بقوله: (فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا 
يرفث ولا يبصخب. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إن صائم) تربية أيما تربية 
للفؤاد والجوارح؛ وتحكم في العقل والعاطفة» بأن يكون الموحد لها هو الدين» 
متمثلا في هذا الصيام» فالصيام هو الذي بمنع الصائم من ممارسة الأعمال المشينة 
والكلام غير اللائق» يؤكد هذا ما جاء عن رسول الله يليد أنه قال: (من لم يدع 
قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)”") 

قال جابر ظهه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب 
والمحارمء ودع عنك أذى الجار» وليكن عليك وقار وسكينة» ولا يكن يوم 
صومك وفطرك سواء. 

إن قلب المؤمن الصائم أبيض نقي» يحركه الإيمان في شعب الخير المتعددة) 
ويأتٍ رمضان والصيام ليغسل ما ران عليه من الأوساخ والدنسء فلا تجعل 
الأعمال المشينة والممارسات السيئة تختلط في هذا القلب النقي» فصن جوارحك 
وحواسك كلها عما يغضب ربك ومولاك» فبغض المسلمين وحسدهم والحقد 
عليهم والكذب عليهم وخيانتهم وغشهم وخداعهم وغيبتهم والنميمة بينهم 
وقول الزور واللهو والباطل وسبايهم كلها أمراض خحطيرة فتاكة تكدر صفو 


.)١507( أخرجه البخاري‎ )١( 


الصيام وتفسدهء ولا تبلغ صاحبه تلك الأجورء بل تورد صاحبها المهالك» أسأل 
الخال أن يغتر لباه وأن “تجاوز عن سانا وأن يفخن أخطاتن وأن ييا 
على أنفسناء ولا يكلنا إليها ولا إلى أحد من خلقه طرفة عينء إنه جميع بحيب» 
وهو المستعان. 


هدي الرسول وله في الفطور والسحور 


للرسول وَيدٌ أحوال مع رمضان في دعائه وذكرهء ونوا كيرف وحودة 
وإحسانه؛ كما أن له أحوالاً مع أكله وشربه في رمضان: فر اوور دل 
شك أن هديه في ذلك أكمل الهدي؛ فيحسن بنا أن نقف على ذلك الهدي؛ وأن 
تفع ولك الائن» 

والسحور هي أكلة الختام في آخر الليل للصائم» ولقد اهتم يما رسول الله 
كّ ورغب ف العناية يما وتعاهدهاء وكان يسميها باسم حسنء كما أخرج 
أحمد والنسائي رحمهم الله أن رسول الله يلهُ قال: (عليكم بغداء السحورء فإنه 
هو الغداء المبارك)7". 
الشيخان وغيرهما أن رسول الله ييه قال: ( السحور كله بركة)7؟: وكذا 
فلا تدعو ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء, فإن الله وملائكته يصلون 
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على المتسحرين) '. 


.)408( والنسائي (١؟) وصححه الألبان في صحيح الجامع‎ )١57/4( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)٠١55( ومسلم‎ )١577( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)75/807( وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ )١١/8( أخرجه أحمد‎ )7( 


- مع النبي يك في رمضان 


فحري بك أيها المسلم الصائم أن تحرص على هذه البركة» الي تأي 
والله أعلم ‏ من وجه كوفهما أكلة في وقت فاضل: وقت نزول الرب جل 
وعلا إلى سماء الدنيا ومنتاداته لعباده المؤمنين التائبين المستغفرين الداعين 
المستغيثين» ليستجيب دعاءهم» ويتوب على تائبهم» ويغفر لمستغفرهم» ويغيث 

ووجه ثان ف وس البركة المذكورة في الحديث: أن هذا الوقت غالبا 
ليس وقت شهوة ونم وأكل وشربء وإنما يتناول مريد الصيام شيئاً ولو يسيرا 
من الطعام والشراب» وفي هذا استجابة راد الله تعالى وطاعة لرسوله وَل 
ولاشك أن طاعة الله ورسوله كلها خير وبركة» ومن هنا فلا يحرم المنسحر من 
بركة الطاعة بفضل الله ورحمته. 

ومن أوجه البركة أيضا: أن الصائم يتقوى بأكلة السحور على الصيام؛ 
فيؤديه بقوة ونشاط» كما يعينه على أداء العبادات الأخرى. 

وما يظهر أثر بركة السحور اتباع هدي نبينا محمد ولد فيه» فإن من هديه 
صلوات الله وسلامه عليه تأخيره إلى آخر الليل» روى الشيخخان أن رسول الله 
يلد قال: (لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر وأخروا السحور"' , ولا يعني 
هذا التأخير تحاوز الحد فيأكل الإنسان وهو يسمع الأذان حىّ ينتهي» كما هو 
منتشر عند كثير من العامة. 

فحري بك أيها المسلم الصائم أن تطلب هذه الخيرية» وبخاصة في هذا 
الوقت المبارك الذي اجتمع فيه شرف اليوم وشرف الشهرء فتستغل هذه المنح 


.)١1١94( ومسلم‎ )١9170( أخرجه البخاري‎ )١( 


الكلكوية مهن !عروتي ييا نمز ونه [ تقحل ماعل عار كر دنه دوعا 

ومن خصوصيات رمضان والصيام: الفطر عند الغروب» ويتحقق بغروب 
الشمس» ومن السنة تعجيل الفطر كما سبق في الحديث: (لا يزال الئاس بخير 
ما عجلوا الفطر وأخروا السحور) وأن يكون هذا الإفطار على رطبء فإن لم 
ضيه أنه قال: كان رسول الله يع يفطر على رطبات قبل أن يصلي, فإن لم تكن 
رطبات فتمرء فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء"07) 

وأحرج الإمام مسلم ‏ رحمه الله وغيره عن سلمان بن عامر الضبي 
ضيه أن رسول الله يلْهٌ قال: (إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة, فإن 
م يجد تمر فالماء فإنه طهور)”) 

وعند فرحة الإفطار الي نبه إليها الرسول ول بتمام صوم الصائم في كل 
يوم» ينبغي ألا يَغفل عن شكر المنعم» والإكثار من الدعاء عند الفطر» فقد روى 
ابن ماجه وغيره أن الببي كةِ قال: (إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد)”© 


)١(‏ أخرجه الترمذي (145) وقال: هذا حديث حسن غريب. وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
(4596). 

(؟) أخرحه أبر داود (5505) والترمذي (508) والنسائي (رقم 5514؟) وابن ماجه .)١5595(‏ 
وابن خزيعة )٠١017(‏ وضعفه الألبان في ضعيف الجامع (785) ولكن يعضده غيره. 

(*) أخرجه ابن ماجه )١1757(‏ والحاكم .)577/١(‏ 


- مع النبي ك3 في رمضان 


هذه النعم العظيمة من تمام الصيام ذلك اليوم» وتحقيق فرحة الفطر الي قال 
عنها الرسول يْمٌ : (للصائم فرحتان: فرحة عند فطره. وفرحة عند لقاء ربه)» 
واستجابة دعوات الصائم عند فطره» كل هذه النعم تحتاج إلى وقفة مع النفس 
بتأمل ومحاسبة ليشكر عليها ربه جل وعلاء الذي تفضل فأنعم عليه يهذه النعم 
وغيرهاء ومن مقتضيات هذا الشكر تحديد الإخلاص لله تعالى في عبادة الصيام 
وف كل عبادة» والثناء عليه جل وعلاء والدعاء المستمر بأن يديم علينا ربنا هذه 
النعم الحزيلة والعطايا الكثيرة» وكذا عدم فعل ما يخالف شرعه أو يناقض تعاليم 
دينه سبحانه وتعالى» كما قال جل شأنه: « لَن شَكَرْثُمْ لَأَزِيدَنَكُمٌ وَلْين 
كَدرْمٌ م إن عَذَاى لَحَدِيدٌ © > 5 

وئماينبغي أن يؤكد عليه بشأن الفطور والسحور: أن يجتهد المسلم في 
تحري الحلال الطيب فيهماء وفي كل مال يكتسبء فيجتهد في طرائق الكسب 
الحلالء وفي سبل تصريف هذا المال» فمسؤوليته عظيمة وعاقبته جسيمة» فالله 
سبحانه أمرنا أن نتعامل بالطيبات والأكل منهاء وأحبرنا رسول الله يخ ب (أنه 
طيب لا يقبل إلا طيبأً وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: 

وكا ندل قراو الطسم مرا ملفا ني تن 
عم © 4 © 


وقال: « يتايها الذي ص دَامَنُوا كلُوا من طَيَبت ما رَرَفََكُم وَأَشْكُرُوا يِه 
إن كُسْر إِبَاهُ تَعْبُدرُوتَ 2 » © 


.)7( إبراهيم‎ )١( 
. )01( المومنون‎ )5( 
. )١ا2757( البقرة‎ )5( 


ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماءء ويقول: 
رب. يا رب. ومطعمه حرام, ومشربه حرام, وغذي بالحرام, فأئن يستجاب 
7 . 

فليحذر المسلم الساعي إلى مرضاة ربه من أن يدل جوفه لقمة حراماً أو 
شربة ا لأن هذا الشيء اليسير من الحرام يعد حاحزا 25 للدعاء فلا 
يقبل» ولايقف الآمر عنذهذا الحده»بل, يتخداه. إلى: الأسرة والذرية والغياذ بالله. 

وعندما يتناول المسلم وحبيّ الإفطار والسحور مع أولاده وأسرتهع 
ويأكلون أطيب المطاعم والمشارب بفرح وسرور وغبطة وحمد وثناء وشكر لله 
سبحانه وتعالى على ما رزقهم من الطيبات» فينبغي للمسلم وهو في هذه ال حالة 
أن يتذكر إخوانا له من المسلمين في بقاع من العالم مختلفة»لا يحدون التمرة 
ليفطروا عليهاء ولا كسرة بز ليطعموا أولادهم» ولا كوبا من الحليب ليرضعوا 
أطفاههم. 

ليكن صومك. وفطرك دافعا لك لتذكر إخوانك هؤلاء فتجتهد كل 
الاحتهاد لكي يشاركك إخوانك في تمراتك وأكلاتك»؛ فتمد يد العون 
والمساعدة لهم بأسرع وقت ممكن, والأحر ةن الله تعاى أسيق: وما تقد موأ 
لسك رين خَبر تجَدُوهُ عند اله إن الله لله بم تعملورت” لضي 204 

ومن الأمور الي نبه عليها الرسول كللةْ عند تناول أكلة السحورء وهي من 
المعاني الإبمانية ال يجب تعميقها في النفوس: عخالفة أهل الكتاب في صيامهم؛ 
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.)٠١١8( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1١١( البقرة‎ )( 


- مع النبي و في رمضان 


روى مسلم وغيره عن عمرو بن العاص رضي لله عنه أن رسول الله يلك قال: 
(فصل ما بين صومنا وصوم أهل الكتاب أكلة السحور)" 

وما ينبغي أن يعلم أن مخالفة.أهل الكتاب في كل كبير وصغير حى في 
أكلة السحور مبدأ عظيم من مبادىء هذا الدين وسمة من سماته الحليلة الي يعتئي 
ما المسلم في كل جزئية من جزئيات حياته. 

وليحذر المسلم من حرق هذا المبدأ» أو نقض هذه السمة» فينساق وراء 
الأمم الكافرة في أفعالها وطرائق حياتماء فضلاً عن عباداتما وأعيادهاء ولهذا قال 
البي يَل: (من تشبه بقوم فهو منهم)"". 
لقد كانت عزة الأمة المسلمة وغلبتها واحترام الأمم الأخرى لها حينما 
وقفت على ما جاء به نبيها محمد قليِهُ من عقائد وعبادات وشرائع» وشعرت أفها 
بها تحمله من هذا الدين فوق الأمم الأحرى وأنها الأعز والأكرم؛ لأن معها الحق 
المنزل من عند الله تعالى» أما غيرها فليس لديها إلا أهواء البشر وفلسفات 
العقول البشرية. 

هذه قاعدة عظيمة وجليلة: أعيئ عزة الأمة المسلمة .ما تحمله من هذا 
الدين» فهل يبعث رمضان ف نفوسنا هذه القاعدة» فنعلمها ونفقهها ثم نطبقها 
في جميع شؤون حياتنا صغيرها وكبيرهاء فنعتز بديننا عقيدة وسلوكاء شريعة 
ومنهاج حياة» حت يعود للأمة المسلمة عزها وبحدها وسؤددهاء إن كل فرد 
مسلم صائم ينطلق من صيامه في تطبيق هذا المبدأ العظيم في كل أمر من أمور 


.)١٠١95( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود (5071) وأحمد (2.0/7) والطبراني في الأوسط (877) وصححه الألباني في‎ 
.)5١59( صحيح الجامع‎ 


مع النبي 36 في رمضان - 
الحياة» وينبذ كل تقليد وتشبه بالكفرة في دقائق الأشياء وجليلهاء وإنك لترى 
أقواماً ضعف اعتزازهم بدينهم» فبهرهم ما عند الغرب والشرق من أفكار 
منحرفة وأعراف معوجة؛ فظنوا أنهم رقوا بأنفسهم ومجتمعهم مراقي العلاء وما 
علموا أنهم أذابوا شخصياتهم وتقهقروا بمجتمعاتهم, فأصبحوا أذلاء تابعين لا 
خير فيهم, لا يحسب لهم حساب, ولا يقام لهم وزن. 

لنتعلم من مدرسة رمضان عزنا بديننا» واستقلال شخصيتناء وعلونا 
بتمسكنا بشريعة ربنا 7©. 

أسأل الله تعالى أن يبصرنا بديننا ويفقهنا فيه وأن يرزقنا الاخلاص في 
الأقوال والأفعال إنه جميع بحيب وهو المستعان. 


)١(‏ لا يفهم من هذا التقرير أن معاملة أهل الكتاب لا تحوزء فهناك فرق. بين تقليدهم واتباعهم» وبين 
التعامل معهم بيعا وشراءء فالأول لا يجوزء والثاني جائز. والله أعلم 


الرسول يل وكثرة الأعمال الخيرية في رمضان 
وحثه على التنافس فيها 


إذا هل هلال شتهر رمطتات حل ساحها تذكرنا لسيزة المصنطفى ك8 :وما 
فيها من كثرة العبادة والطاعة وسرعة مبادرته لفعل الخيرات والتنافس فيهاء 
فبذلك يستغل هذا الشهر المبارك لكي يزداد رصيد الحسنات» ويهذا كان َي 
قدوة لحذه الأمة في المسارعة إلى الخيرات والمنافسة فيها. 

يمحدث عن ذلك العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله بقوله: « وكان من 
هديه يلو في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات» فكان جبريل عليه السلام 
يدارسه القرآن في رمضانء وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة» 
وكان أحود الناس» وأحود ما يكون في رمضان”'2» يكثر فيه من الصدقة 
والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. 


وكان يخص رمضان بالعبادة ما لا بخص غيره من الشهور» حى إنه كان 
ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله وفاره على العبادة» وكان ينهى أصحابه 
عن الوصالء» فيقولون له: إنك تواصلء» فيقول: (لست كهيئتكم إن أبيت 


.)5708/90( ومسلم‎ )١507( أخرجه البخاري‎ )١( 


١ ١ 7 1 ١ 000000‏ القراقة 
القيم رحمه الله. 

هذا وصف حال البى يه في عبادته وطاعته واستغلال وقته» ما يفيد 
حرصه عليه الصلاة والسلام في أداء العبادة والانشغال بما والإكثار منها في هذا 


ورسول الله يِه هو قدوة كل مسلم حريص على رضا مولاه فلذا يجب 
على كل راغب في الخير عندما يسمع هذا الوصف وهذا الذكر أن يسارع إلى 
فعل الخيرات وترك المنكرات واجتناب الآثام والسيئات» فيستغل وقته بكل ما 
يفيده في الدنيا والآخرة» وهكذا كان حال السلف الصالح رضوان عليهم, 
سباقين لكل خير, متنافسين في كل ميادين الطاعة» سواء كان ذلك على 
مسحتوق” الفت هن منهم أو على مستوى اللجماعة, وهاك مثالا للتنافس الفردي 
لأصحاب الحمم العالية والقلوب المؤمنة الصادقة. 


روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 5ه أن البي يَلدِ قال: (من أصبح 
منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال 
أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال البي كلك: 
ما اجتمعت في امرىء إلا دخل الججنة)7) 


أما تنافسهم على مستوى الجماعة» فقد جاء في الصحيح أن جملة من فقراء 
الصحابة رضي الله عنهم جاءوا إلى رسول الله ولد شاكين حالهم, غابطين 


.)١١١7/98( ومسلم‎ )١1977( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)45 زاد المعاد قركفة وصوم البي 35 (ص 7غ‎ )5( 
.)١٠١8( أخرجه مسلم‎ )5( 


مع النبي يل في رمضاة 
إخوانهم الأغنياء» لماذا؟! هل لأَهُم أكثر منهم مالا فقط؟ أم لأنهم يسافرون من 
هنا وهناك؟ هل لأنهم يتمتعون مملذات الدنيا وهم محرومون؟ 

إذا فما السبب الذي جعلهم يشكون حالم إلى رسول الله يل هذا 
الشكرى؟ 

لم يكن لشيء مما سبق ذكره» ولكن لأن الأغنياء وجدوا ما يتصدقون به 
وما ينفقونه ويبذلونه في مشاريع الخير وميادين العمل الصالح؛ اللجهاد والإطعام 
والإنشاقء فقالوا لرسول الله يلِ: "ذهب أهل الدثور بالأجور» يصلون كما 
نصلي» ويصومون كما نصوم,» ويتصدقون ولا نتصدق. 

هم هؤلاء الفقراء ومشكلتهم أن إخوافهم الأغنياء سبقوهم في هذا الميدان 
العظيم» فأحزفهم ذلكء لأهم لم يجدوا ما ينفقون. ولكن يأ الجواب الكبير بأن 
ميادين الخير كثيرة» ومساحات السباق متعددة» وبحالات الأحور متنوعة؛ 
افشهروا عجن شواعد الحد وامتايقوا ونافسواء لذلك أرشدهم الرسو ل ف إلى 
حو مي الاك الادين ابعوضوزما قدو فدشم على در الل سعحاته واتعال يان 
سعوااك كلذ ولكتن وفندو تاها رين اويكورة ثانا برلا دن 
كل صلاة مفروضة:؛ ويختموا المائة ب "لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له لملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير"20. 

هكذا كان حال السلف الصالح رضوان الله عليهم في التنافس والتسابق 
والحرص واللجمد والعمل والإنتاج» فينبغي لكل مؤمن أن يتأسى بهم ويحذو 


.)091( أخرجه مسلم‎ )١( 


حذوهم. ليصل إلى ما وصلوا إليه من رضا الله تعالى» وبلوغ جنته» وصحبة نبيه 
محمد وقد قدوة السالكين وأنموذج السائرين إلى مرضاة رب العالمين. 
ولاشك أن كل منافس ومتسابق يطمع لنيل مركز متقدم في سباقه 
ومنافسته» ولاشك أيضا أن ثمار التسابق وفعل الخير وكثرته عظيمة» وكالجها 
لمر مرضية في الدنيا والآحرة» يقول الله تعالى: « 8 وَسَارِعْوَأ إإى مور م 
رَبَكُمْ وَجَنةِ عَرْضُهًا آلسَمَوَتٌُ وَآلْأَرَضُْ أُعِدَتْ لِلَمْئَقِينَ © © الذي يُفِقُونَ 
ق-السراء وَالطداء وَالْكَظِمِينَ لْعَيظَ وَالْعَافِينَ عَنِ ناس وَنلّهُ نك 
اي 2 © والّذيرت إِذا فَعَلُوأ فحشّة أوْ ظَلَمُوَأ أنفْسَبُم ذكرُوأ 1 
فَاسْتَغْفرُوأ ليو وَمَن عفر اوت إلا الله لم يُصِرُوأ عَلَ ما فعَلُوا وَهُمَ 
يَعلَمُوتَ 08 (2) أولِيِكَ حَرَآؤْهُم مَغْفِرَةٌ مّن رَبْهِمَ مَوَجَنتُ تجْرى ين َحَيَهَا الجر 
خدادبت فيا وَيعْمَ أَج رُآلْعمِلِينَ 2 ) ”" 
إن التنافس ف الأمور الشريفة» والمبادرة إلى مزيد من الأعمال الصالحة 
يزيد التنافس شرفاً وهدى وتقى» ويفتح لسن اللورسنا 1 طن لممعلى :بالك 
قال تعالى: « وَالْذِينَ أَهْتَدَوَأ رَادَهَرْ هذى وَدَاتَنِهُمَ تَقَوَلِهُمٌ 2 » 7" 
إن التنافس في الطاعات يضاعف الحسنات ويرفع الدرجات ويعلي 
المتنافس ف أعلى المقامات» روى مسلم وغيره أن رسول الله كلعْ قال: (من سن 
في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بما من بعده من غير أن 
ينقص من أجورهم شيع" 


ص 
لله 


.)157555( آل عمران‎ )١( 
.)١7( محمد‎ )١ 
.)١٠١11( أخرجه مسلم‎ )5( 


- مع النبي يل في رمضان 


ومن أعظم ثمرات المنافسة في الخير القرب من الرب جل وعلاء قال تعالى: 
( وَآلصَبِقُونَ آلسَبِفُونَ (2 لتك الْمُقَرَبُونَ جم > ”" 

إن أبواب الخير كثيرة ومفتوحة للراغبين» والمؤمن العاقل الحصيف هو 
الذي يبادر إلى الخيرات» ويج الشمرات» وبخاصة في هذا الشهر المبارك» شهر 
اشير والشحاف»: والتي تامعن فيه الأحور اتسنا فاك اله "فق استعلال 
الأوقات. والله الله قي الاقتداء بسيد الكائناتء والله الله في الإكثار من 
الصالحات» ما دام في الوقت مهلة» وف العمر بقية» قبل فوات الأوان. 

أسأل الله تعالى أن يعيننا على أنفسناء ولا يكلنا إليها ولا إلى أحد من 
حلقه طرفه عين» إنه "مميع قريب. 


.)١١ ٠١( الواقعة‎ )1١( 


الرسول ولد والقرآن الكريم 


إن للقرآن الكري في حياة الرسول ييه منزلة سخاصة ومكانة عالية 
وتزداد هذه المكانة خصوصية وتفردا في شهر رمضان المبارك» فقد كان جبريل 
عليه السلام يدارسه القرآن» وكان يعٌ يقرأ على أصحابه ويستقرئهم ويحثهم 
على القراءة» ويعقد الراية لأكثرهم حفظاء ويُحرّصهم على عدم تفلته منهم. 

جحاء في الحديث المتفق عليه أنه يلد كان يقول: (تعاهدوا هذا القرآن, 
فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتاً من الإبل في عقلها)”" : فمن أهم ما يتعلق 
بالقرآن تعاهده ومراجعته» وتخصيص وقت يلازمه القارىء لقراءة القرآن. 

إن لقراءة القرآن الكريم أجرا عظيما وثواباً حزيلاًء ويضاعف هذا الأحر 
ع جه لوكس وله عاك ل ال ا 1 ما 
أخرج الترمذي وغيره عن ابن مسعود ذه أنه قال: قال رسول الله كلِ: (من قرأ 
حرفا من كتاب أله اللزة4 الجمة والحسنة بعشر أمنفا. لا أقول: (الم) 
حرفء ولكن ألف حرفء ولام حرف, وميم حرف)” 

لو أن :سلما أخل مضخقة ؤقرا فيه فين دقائق م بحسي إن شاء عده 
الأحرف؛ وضرها في عشر حسناتء ثم في سبعمائة» ثم نظر إلى ذلك الرقم 


(1) أخرجه الترمذي )591٠١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 


مع النبي و في رمضان 
اللمائل للحسنات الى سيظفر يما بفضل الله في هذا الزمن اليسير مع إخلاص 
وتدبرهء فلك أن تتأمل أيها المسلم كم من الحسنات ستنالحها بإذن الله. ومنّه 
وكرمه؛ وكم من الأجحر ستحصل عليه؛ أليس هذا دافعاً قويا لقراءة القرآن بتدبر 
وتمعن. : 

ومن فضائل كتاب الله تعالى وقراءته وتدبره: أن تلاوته من أفضل العبادات 
وأعظم القربات» حاصة في هذا الشهر: شهر الخيرات والنفحاتء فالله سبحانه 
وتعال قي كل اانه وتلرررة اندر كو اواتوانا رياف يسم ف القارعة الذي 

أحرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت: قال رسول الله كله: 
(الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ 
القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران)7) 

ذكر أهل العلم أن الأحرين أحدهما على القراءة» والثاني لمشقتها على 
الغفارئ) ومن عظيم فضل القران الكريم على أصحابه. أنه يأ يوم القيامة 
شفيعاً لأصحابه» فأي حظ وفوز أعظم من هذا الفوز يوم القيامة!!. 

إن هذا الأحر العظيم وغيره مما لم يذكرء يحصل بإذن الله تعالى لكل قارىء 
للقرآن الكريم, ما دام أنه يقرأه بإخلاص وبحرد ورعبة ورهبة» ولكن يعظم 
الأحر ويزداد الثواب إذا قرأه القارئ بتدبر وحشوع وحشية وحضوع, لينتقل 
بعد ذلك من هذه الدائرة إلى دائرة العمل والتطبيق» والقراءة بتدبر تساعد على 


)١(‏ أخرجه مس لم (0/98) وأخرج البخاري معلقا : "الماهر بالقرآن مع الكرام البررة" في كتاب 
التوحيد؛ باب قول الني ويْ. وذكره ص١414١.‏ 


مع النبي يك في رمضان - 
الوصول إلى العمل به» أما التلاوة بدون تدبر ولا فهم فلا تنفع صاحبها النفع 
المراد» وإذا حلت من العمل اليد لماحو وأوردته الموارد» قال تعالى: 
١‏ فَإِما نكم يَنى هدى ؛ من أنبَعَ هدَايَ فا يَِلُ ولا يشي () وَمَن 
َعْرَضَّ عن ؤكرى فإِنَ لد مَعِيشّةُ ضَدكا وَححْشرهر يَوْمَ الْقيّسَة أعمى (2) 
قَالَ رَبَ لِمّ حَسْرَتَيَ أَعَمَى وَقَدَ كُنث بَصِيرًا 29 قَالَ كَدَلِكَ أَنَنَكَ ءَايَسُنا 
يبا وَكذَلِكَ آلْمَوْمَ تس () 4 27 

ولا شك أن المسلم العاقل يربأ بنفسه من أن يكون مع الذين ينسون في 
الآخرة وهم في الدنيا معيشة الضنك والهم والقلق أعاذنا اله وإياكم من ذلك 
فلنحافظ على كتاب الله تعالى قراءة وتدبراً وحفظا وفهماً قبل فوات الأوان؛ 
فهو كلام الله العظيم وصراطه المستقيم» وشرعه الحكيم» ورسالته الخالدة) 
ومعجزته الدائمة» و رحمته الواسعة» ونعمته السابغة» وهو نور الأبصار والبصائرء 
ولا بحاة بغيره» إنه حاتم الكتب أنزل على خاتم الأنبياء يو وبه ختمت الأديان. 


ولذلك يجب أن يبحث المسلم عن العوامل الي تزيد من تدبره وفهمه؛ 
ومنها ما ذكره ابن القيم رحمه الله بقوله: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع 
قلبك عند تلاوته وسماعه؛ وألق سمعك» واحضر حضور من يخاطبه به من يتكلم 
م ل لم 
أكرئ لِمَن كان لَه قَل بأو ألقى أَلسَمْعٌ وَهُوَ شَّهِيدٌ 4 اه كلام ابن 
القيم. 


.) 75-55 طه‎ )١( 
ق (لا؟).‎ )5( 


- مع النبي يلد في رمضاة 


ونثمايعين على تلاوته وتدبره والخشوع عندها حضور القلب؛ وأن 
يستحضر المسلم حال القراءة: أن الله سبحانه وتعالى يخاطبه وحده بهذا القرآن» 
ومن ذلك ألا يستعجل الغارى ويس ف القراءة» فقد ورد التحذير من ذلك؛» 
ومن المهم كذلكء والمفيد أرقا الوقوف عند آيات الوعد والوعيد, فيسال الله 
من فضله عند الوعد» ويستعيذ بالله عند الوعيد» وك عبد الأر انر مايل 

ليمتثلهاء والزواحر لينزجر عنهاء والقضصص ليتأمل فيها ويأحذ العبرة منها 

هذا هو القرآن الكريم بخيره وإفضاله ونفحاته» وهذا هو شهر رمضان 
بأفضاله وخيراته» وها هي كرائم المولى جل وعلا تترى ونعمه لا تحصى» ها هو 
شهر رمضان لا يزال يظلنا بخيره وبالقرآن الذي أنزل فيه بصيامه وقيامه» فهل 
نتدارك تقصيرنا في تلاوة القرآن» فقارىء القرآن يعرف بليله إذا الناس ينامون» 
وبنهاره إذا الناس يفطرونء وببكائه إذا الناس يضحكونء وبورعه إذا الناس 
يخلطونء. وبصمته إذا الناس يخوضون,ء وبخشوعه إذا الناس يختالون» وبحرنه إذا 
التاترج ارق عدو وو “كنا ورد عن أبن مود حقلد ف سغردة فارز القر اق قال الله 
ف استغلال أيام هذا الشهر المبارك» فاقتدوا برسول الله يه وأكثروا من قراءة 
القرآن يكثر أحركم, وتزداد حسناتكم, وتكفر سيئاتكم» ويرضى عنكم ربكم 
وتفوزوا يجنة مولاكم, أسأل الله أن يبلغئ وإياكم ذلك إنه ميع بحيب قريب» 
وهو المستعان. 


هدي الرسول يد في قيام اللبيل )١١‏ 


إن قيام الليل من أفضل الأعمال وأعظم القربات» يرفع الله به الدرجات» 
ويكفر به الخطاياء ويعفو الذنوب» ويعفو السيئات» ولقد داوم عليه الرسول 25 
وذ فته الله تعاى بالسبوة وأمره لز سبال وعداوك الآياف« اوناك شيك عليه 
والأمر به وبيان فضله. وما أعد الله تعالى لأهله من الفضل العميم» والثواب 
الجزيل؛ والأحر الجميل» حرص عليه البي يلد ورغب فيه وبين عظم جزاء 
أهله» ويتأكد فضله ف رمضان أكثر من غيره» روى مسلم قْ صحيحه عن أبي 
هريرة ذه أنه قال: كان رسول الله َه يرغب في قيام رمضان من غير أن 
يأمرهم بعزيمة» فيقول: (من قام رمضان إبمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 

ذنيه)0". 

وصلاة التراويح من قيام رمضان» وهي سنة مؤكدة: أكد ذلك البي لق 
حيث روى الشيخان عن عائشة رضى .الله عنها أن البي يله صلى ف المسجدء 
فصلى بصلاته ادوض 2 فلن العانقة تكد النانوا ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو 
الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله يِه فلما أصبح قال: (رأيت الذي صنعتم, 
فلم بمنعني من الخروج إليكم إلا أن خشيت أن تفرض عليكم) ( تقول 
عائشة رضي الله عنها: وذلك في رمضان. 


.)785( أخرجه البخاري (17؟) ومسلم‎ )١( 
.)751( ومسلم‎ )١١75( (؟) أخرجه البخاري‎ 


- مع النبي يل في رمضاخ 


ولكن الصحابة رضي الله عنهم صلوها بعده جماعة» يقول الإمام أحمد 
رحمه الله: كان علي وجابر وعبد الله رضي الله عنهم يصلون جماعة» وعن عبد 
ال رحمن بن القارىء قال: حرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه والناس 
يصلون جماعة» وعن عبد الرحمن بن القارىء قال: خرجحت مع عمر بن الخنطاب 
ذه في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون» ويصلي الرجل لنفسه؛ 
ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط» فقال عمر: إن أرى لو جمعت هؤلاء 
على قارىء واحد لكان أمثل. نم عزم فجمعهم على أبي بن كعبء ولو صلاها 
منتفردا فلا بأس بذلكء قال بعض أهل العلم: إن كان قارئاً للقرآن» ولا تتأثر 
الجماعة بتخلفه؛ ولا يخاف الكسل عنهاء فالأفضل لمثل هذا يمايا ةدا 
ولكن في مثل هذا الوقت ينبغي أن يواظب عليها كل مسلم جماعة لما في ذلك 
جبيل' جاع هلاه :القتهيرة» .و الكالت عن الأمنات إذا كان امتطودا ألا بفطرق اليه 
الكسل والخمول والفتور. 

أما عدد ركعاتا: فتكلم أهل العلم في ذلك كثيرأء بناء على ما ورد عن 
رسول هنو في صلاته بالليل» وما ورد عن السلف في ذلك: فمن قائل: إنا 
إحدى وأربعون» ومن قائل: إهها إحدى عشرة ركعة. ولعل هذا القول أرجححها 
لما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنما سئلت: كيف كانت صلاة 
البى يي في رمضان؟ فقالت: « ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 
5586 لس اهنا 

ولكن إن صلى المسلم أكثر من ذلك ففضل الله واسع» وجوده عظيم» 
وعطاؤه لا ينفد. 


.)478( والترمذي‎ )١١77*( أخرجه البحاري‎ )١( 


إن 'لتكسياة اليل فضية عظيما وكر زا مدوياة تايان :للق فى كي م 
الآيات القرآنية د 0 قال 0 أهل قيام 0 5 أعد 


م د ام د عي 
لابن انين ) ١‏ 
م يتتَففرُونَ رع ) 7" 


مو 


وقال سبحانه: (وَآلَذِينَ يبوت لِرَيَهِمْ سْجَدَا وَقِبَسّا (2) وآليرت 
يَقُولُونَ رَكئا آَضِرف عا عَذَابَ جَهُمْ إرت عَذَابَهَا كان غرَامًا ©) 4 


-< وني 


وف الأمر بقيام الليل يقول سبحانه: « يتما الْمُرَمَلٌ (©) قم الْيلَ إِلَّا قليلاً 
© نْصْفَهة أو آنقصن مِنْهُ قبيلاً 29 أَوْ زد عَلَيْهِ وَرَيلِ لْرءَانَ تَرتِيلاً 2م »4 9) 

ويقول سبحانه: « وَمِنَ لْيْلِ فَتَهَجَدَ به- نَافِلَة لّكَ عَسَىْ أن يَبَعَمَكَ رَبْكَ 
مَقَامًا نحَمُودًا هم ) © 

و الثناء عليهم يقولٍ سبحانه : ١‏ أَمّنَ هوَ قَديِثٌ دَانَآء ليل سَاجِدًا | وَقَآيِمَا 


كه 


حَدَرُ الآجرّة وَيَرَجِوأ رَحمَةَ ل هل يُسَتوى 0 يَعَامُونَ لد بن للا 
لبو إن يعَذَّكر أولُوا لأسب وهم ) © 


.)١79-ل415( السجدة‎ )١( 
.) ١8 (؟) الذاريات (/ا11‎ 
.)514( الفرقان‎ )5( 

(5) المزمل ١١‏ ل 4). 

(5) الإسراء (75) . 

(5) الزمر (5) . 


- مع النبي يي في رمضاق 

وقال تعالى: « وم ألَيلٍ فَأَسَجُدَ لَهُد وَسَبَحَهُ لَيَلاُ طّويلاً © » ”2 
الصيام بعد رمضاك شهر الله ا جرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة 

وروى الشيخان وغيرهما عن على بن أبي طالب 5ك أن رسول الله عل 
فلزقه وقاطينة وف رسوال: الله ليل فقال : : (ألا تصليان)29) 

وأخعرج البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها أن البي وَلٌُ استيقظ ليلة؛ 
فقال: ( سبحن الله ما أنزل الليلة من الفتن؟ ماذا أنزل من الخرائن؟ من 
يوقظ صواحب الحجرات؟ يا رُّبّ كاسية في الدنيا عارية في الآخرة )90) 

وروى أحمد وغيره عن عبد الله بن سلام ذه قال: أول ما قدم الرسول ويك 
المدينة انحفل الناس إليه» فكنت فيمن جاءه» فلما تأملت وجحهه عرفت أن وجهه 
ليس بوحجه كذابء وقال : فكان أول ما سمعت من كلامه؛ إلى أن قال : (أيها 
الناس أفشوا السلام؛ وأطعموا الطعام, وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا 
الجنة بسلام)07) 

ا 
قال: ( إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها » فقال 


.)55( الإنسان‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )١١5(‏ والترمذي (178). 
(7) أخرجه البخاري )١١717(‏ ومسلم (175/) 
(14) أخرجه البخاري .)١١75(‏ 


(5) أخرجه الترمذي (585؟)» وقال: هذا حديث صحيح. 


مع النبي 35 في رمضاق س 
أبو مالك الأشعري : لمن هي يا رسول الله ؟ قال : لمن أطاب الكلام وأطعم 
الطعام وصلى بالليل والئاس نيام )"© 

وروى الشسيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص 5 ضيه أن رسول الله طَله 
قال: ( أحب الصلاة إلى الله صلاة داود. وأحب الصيام إلى الله صيام داودء 
كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه, وينام سدسه, ويصوم يوماًءويفطر يوماً)”") 

وروى مسلم عن جابر هه قال: سمعت رسول الله ل يقول: (إن في الليل 
ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه 
إياهء وذلك في كل ليلة) ""' 

وروى مسلم عنه َل أنه قال: (إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله 
إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ 
هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الصبح )©) 

هذا فضل قيام الليل وثمراته» فأين المتسابقون المتنافسون؟ 


أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعاً من أهل قيام الليل؛ إنه سجميع بحيب. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )55710721١544(‏ وقال في الموضعين: هذا حديث غريب. 
(؟) أخرجه البخاري )١١71(‏ ومسلم .)١199(‏ 

(5) أخرحه مسلم (7510). 

(4) أخرجه مسلم .)١07//058(‏ 


مع النبي يل في رمضاة 


هدي الرسول يلد في قيام الليل (3) 


إن قيام الليل عمل عظيم حليل» كما أنه دأب الأوابين التائبين» وميدان 
المتسابقين» وبحال أولي الحمم العالية الفائزين. 

ولا شك أن قيام الليل صورة عملية وتطبيق واقعي لشكر الله تعالىم» هاهي 
عائشة رضى الله عنها تبين ذلك فيما رواه الشيخان وغيرهما أن رسول الله كلل 
كان يقوم الليل حى تتفطر قدماه» فتقول له: لم تصنع ذلك وقد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول لها عليه الصلاة والسلام اد 
عبداً شكوراً 7" 

وهذا يدل دلالة قاطعة على أن الأعمال الصالحة بأنواعها: ‏ فرائضها 
ونفلها ‏ من شكر الله جل وعلاء فالشكر ليس في الحديث باللسان فحسب» 
وإنما هو اعتقاد بالقلب» وذلك بأن يسدي النعم إلى موليها سبحانه وتعالى» ثم 
يتحدث بها بلسانه» امتغالاً لقوله تعالى: 11م ِيِعَمَةِ رَْكَ فَحَدتَ © » "2 ثم 
العمل بالجوارح؛ وذلك باستعمال هذه النعم بطاعة الله جل وعلا. 

وعليه فينبغي لكل مسلم أن يقتدي برسول الله ل في هذا الأمر العظيم» 
فيواصل قيام الليل ولا يمل؛ فما العمر إلا أيام محدودة» وزمن معدود, ثم ينقضي. 


.)819( ومسلم‎ )١١70( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١( الضحى‎ )5( 


كما أن لقيام الليل في رمضان وغيره فوائد عظيمة وثمار جليلة تعود على 
المسلم القائم في الدنيا والآخحرة» ومن ذلكم: 

زيادةالفضا الذي فيها على صلاة النهار قال الحافظ ابن رجحب 
رحمه الله: ركعة بالليل خير من عشر بالنهار» إنما فضلت صلاة الليل على 
النهار» لأنها أبلغ في الإسرار» وأقرب إلى الإخلاصء ولأن صلاة الليل أشق على 
النفوس» فإن الليل محل النوم والراحة» ولأن القراءة في صلاة الليل أقرب إلى 
التدبر» فإنه تنقطع الشواغل بالليل ويحضر القلب» ولأن وقت التهجد من الليل 
أفضل أوقات التطوع بالصلاة» وأقرب ما يكون العبد من ربه» وهو وقت فتح 
أبواب السماء» واستجابة الدعاء» واستعراض حوائج المسلمين» ووقت التنزل 
الإلمي 27 .اه بتصرف 

© ومن فوائد قيام الليل : تكفير الخطاياء وغفران الذنوب» ومحو 
الزلات» وجبران التقصير . 

© ومن الفوائد أيضا : الاقتداء بالرسول ل وقد قال الله تعالى: « لَّعَدَ 
كن لكهق رسوق لاخو َه حَسََة لمن كان يَرَجُوأ الله وَآليَوْم 5/1 0 

©:ومصن الفوائك أيضا #غان القلب مخ مشاغله فيصهو الحبد اق دغائة 
لربه ومناجاته له» وحلوته بنفسه عن مشاغل الدنيا وأحواها. 

© وذكر بعض أهل العلم: أن من فوائد قيام الليل لا 


المرء إذا قام من الليل تلألاً وجهه هاء ونورا . 


)١(‏ لطائف المعارف لابن رجحب ص(35). 


.)5١( الأحزاب‎ )0( 


- مع النبى يلد في رمضان 


جملة من ثمرات قيام الليل في العاجل والآجل, ذ فعلى المسلم أن يجتهد 

الو ا و ان تر ار 
وطمعاء فيقتدي يمن سلف من الأمة» يرجو اللحاق يُم, وما يعين على ذلك 
عمل الأسباب المشروعة, ومن ذلكم: 

© قلة الأكل في الليل وعدم الإكثار منه» قال عون بن عبد الله: كان قيم 
ل ل 00 فيقول: لا تأكلوا كثيراء فإن أكلتم كثيرا 

و ل ا 
النوام. 

وقال سفيان الثوري: عليكم بقلة الأكل تملكوا قيام الليل. 

© التوازن في العمل بالنهار» فلا يتعب الإنسان نفسه بالنهار في الأعمال؛ 
ومن ثم تضعف الأعصاب والجوارح» فإن ذلك قطن نوما كثيرأ ولا يستطيع 
القيام. 

© ومن الأسباب المعينة على قيام الليل: الاستعانة بالقيلولة في النهار» فقد 
روى الطبراني وغيره عن أنس م ونه أنه قال: قال رسول الله طَله: (قيلوا فإ 
الشياطين لا تقيل )"2 

© من ذلكم ترك المعاصي والذنوبء فإها مهلكة مانعة من الطاعات» 
مقسية للقلب» حاجبة عن الخير» قال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد إن 


.)54771( أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط (8؟) وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 


أبيت معافق» وأحب قيام الليل» وأعد طهوريء فما بالي لا أقوم؟ فقال له 
وفسال:سفيان التورئ: حرمت قيام الليل خمسة أشهر بسبب ذنب أذنبته 
قيل: وما هو؟ قال: رأيت رجلاً ييكي فقلت: هذا مراء. 

© ومن الأسباب أيضاً: طيب المطعم؛ 02 
سبحانه طيب لا يقبل إلا طيباً. 0 

04 وفك الأسياف ايض ترك السهر بعد العشاء» فقد كان البى يَيٌ يكره 
النوم قبلها والحديث بعدهاء ولا شك أن للسهر أثراً عظيماً في عدم القيام إذ 
إن الإنسان بعد هذا السهر يكون بحاجة ديد إلى راحة عميقة. 

© ومن الأمور المعينة على قيام الليل: 8 القلب من الحسد والحقد 
والبغض للمسلمين» وتنظيفه وتطهيره من جميع الأوساخ والأدران» وغرس امحبة 
والمودة والرحمة يهم. 

© ومنها أيضا: استشعار محبة الله تعالى وعظمته سبحانه وتعالى» فإن ذلك 
مشجع للنفس وحافز بأن تسلك السبيل الموصلة إليه سبحانه. 

© ومن أعظم الأسباب وأكثرها نفعاً: كثرة الدعاء والمناجاة لله 
سبحانه بأن ييسر له سبل الطاعة» ومنها قيام الليل» فما استعان عبد على 
فضاء حاجته .مثل الدعاء. والله جل وعلا يقول: « وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِى عَنَى فَإِنَ 


.)١٠١١8( أخرجه مسلم‎ )١( 


ك مع النبي و في رمضاق لبح 0 


قَرِيبُ ا الداع إذَا ا لَيَسْتَجِيبُوا إن وَليُؤْمنُوا بي لعلهم 
يَرَشْدُوَ © 24 

فينبغي على كل مسلم أن يحرص على هذه الأسباب» ويستعين بما بعد الله 
عز وجل على قيام الليل» وأسال الله تعالى أن يعيننا على ذلك» إنه سميع بحجيب. 


. )١8485( البقرة‎ )١١( 


هدي الرسول وله في الجود والإنفاق 


إن الحديث عن سيرة رسول الله يِه في رمضان يحرك الأذهان» فيما يتمتع 
به رسول الله يلك في جميع أوقاته» وبخاصة شهر البركات والخيرات» وشهر الحود 
والرحمات» وشهر المواساة وتلبية الحاحات» من كرمه وجوده وإنفاقه وسجائه 
عليه الصلاة والسلام. 

روى الشيخان عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: كان رسول الله طَلل 
أحود الناس» وكان أحود ما يكون في رمضان حين يلقاه حبريل» فرسول الله 
يلِهٌ حين يلقاه حبريل أجود بالخير من الريح المرسلة (" . 

هكذا كان عليه الصلاة والسلام جواداً كربا سخياً على الأقارب 
وامحتاجين والفقراء والأيتام وذوي الحاجات» ومن يحتاجون إلى مواساة» يصفه 
الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله: كان رسول الله يليه أعظم الناس صدقة ما ملكت 
يداه» وكان لا يستكثر شيئاً أعطاه لله تعالى ولا يستقله» وكان لا يسأله أحد إلا 
أعطاه؛ قليلاً كان أو كثيراً» وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقرء وكان 
العطاء والصدقة أحب شيء إليه» وكان سروره وفرحه يما يعطيه أعظم من 
سرور الآخذ بما يأحذه. وكان أجود الناس بالخير» كالريح المرسلة» وكان إذا 
عرض له تاج آثره على نفسه. تارة بطعامه وتارة بلباسه» وكان ينوع ف 


.)57808( ومسلم‎ )١507( أخرجه البخاري‎ )١( 


مع النبي يل في رمضان 
اتناف سداق ودع اق جنار كانس رماو بالشنوقق كن رن بريه وار ضرا 
الشيء؛ ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعاً..» وكانت صدقته وإحسانه با 
يملكه وعاله وبقوله» فيخرج ما عنده» ويأمر بالصدقة ويحض عليهاء ويدعو إليها 
بحاله وقوله. فإذا رآه البخيل والشحيح دعاه حاله إلى البذل والعطاء» وكان 
هديه ولِدٌ يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف "") 


ثم قال رحمه الله: إذا فهمت ما تقدم من أخلاقه وَليْهٌ فينبغي للأمة التأسي 
به يق في السحاءء والتمسك بالاقتداء به» والاكثار من ذلك ف شهر رمضان 
لحاجة الناس فيه إلى مصالحهم» ولتشاغل الكثير منهم بالصوم والصلاة عن 
مكاسبهم» ولشرف الزمان ومضاعفة أجر العامل» وإدامة الصائمين والقائمين 
وَالمتعبدين على طاعتهم, فيكتب له مثل أجورهم.'" اه 

هذا هو هدي رسول الله يله مع الجود والكرم في رمضان» وقد جاء فضل 
الإنفاق في سبيل الله في آيات كثيرة» وأحاديث نبوية شريفة» ومن ذلك ما يلي: 


قال تعالى: ١‏ وَأقِيِمُوأ آلصّلَوة وَدَانُوا الأخكزة وكا تكدموا لشي ون 


2100 0 


خَيرِ يجَدُوهُ عند أله إن الله يما نَعْمَلُون بَصِيرٌ © » "ا 
ٍٍ 5 
و"قال سس ببحانه: ( وَمَآ نقتم مّن شَىْء فَهُوَنخلفة, وَهوّ خَيْر 


ررقت 2 0 


)١(‏ زاد المعاد (؟1757/7؟؟) بتصرف يسير. 
(5) البقرة .)١١١(‏ 
(4) سبأ (39). 


0 00 بيان -- 0 و 00007 وثوابهم ومضاعفتها: 

حَيَّة أَنْبَ” ا كت 1 3 

2 0 ل 0 - يو و و 5 3 ١‏ 
2 للد يُصَحِف لمن 53ا” 17 اسع عَليدٌ © )”ا 


و 


ويقول عر وجل: ١‏ وَسَارِعْوَأ إل مَعورَيْن ربكم وَجَنَةِ عرضها 
َلسَّمَوتُ وَالأَرَضٌ أَعِدّتَ لِلمُتَقِينَ ألّذِينَ يُنَفِقُونَ فى الْسَرَاءِ وَالصّرَاءِ 
وَالْحَضِمِينَ الْقَيظ وَالْعَافِينَ عن آَلَنَاسِ واتاغين المسييرتة ب 

إن الإنفاق والحود والكرم طهرة للنفس» وتركية للقلوب؛ :وأمان للأموال 
وتتفنية نا قال الله تعاق: لوخد رايع عيدفة ناور يرهم وتركيم جا 7 

كما إن ف الإنفاق سترأً عن النارء م جهنم» فقد روى 
الشيخان عنه يَللِدٌ أنه قال: (اتقوا النار ولو بشق قمرة)9) 

وف الإنفاق أيضاً تكفير للسيئات» ومحو للذنوب والمخطيئات؛ روى 
الترمذي وغيره أن رسول الله يك قال: (والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء 
الماء النار) 20 

وقال تعالى: ١‏ إن تَبَدُوأ آلصَّدَفَتِ فَيعِمًا هي وَإن تُحَفُوهَا وَنَؤْتَوهَا 
افآ هَهُوَ حير لَك وَيِكَقرُ عَدكُم يْن سيا ف الله نا تتملرن 
خَبيرٌ(2) » "ا 


صد 


.)551( البقرة‎ )١( 

(5) آل عمران .)١4(‏ 

.)٠١( التوبة‎ )5( 

(5) أخرحه البخاري )١4117(‏ ومسلم )٠١١5(‏ اللفظ للبخاري. 
(5) أخرجه الترمذي (4 )1١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
(5) البقرة (١1/ا؟).‏ 


- مع النبي يد في رمضان 


وبإنفاق الأموال في الوجوه المشروعة يسلم المنفق من عواقبها وشرهاء 
روى الطبراق وغيره أن رسول الله كل قال: (من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه 


0 00 
شره) . 
وينبغى على المنفق أن يتحرى بإنفاقه النية الصالحة» "فالأعمال بالنيات» 
وإعما لكل ا اه "© وقال تعالى: ل وَمَآ أمرُوَأ إلا لَِعْبْدُوا آله ملِصِينَ 
4 2+ وص مر ع تم 2 0 ؟ 
لَهُ آلدِينَ حُتَقَاءَ وَيُقِيمُوأ آلصّلوة وَيُؤتُوأ الزكوة وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَة © » '" 


فيا أو تدعا ااا رانترود :علط وي الك بزل لس 
بذلك تكون عليه حسرة ووبالآء وقد ذكر رسول الله ولِ أن الذين يبتغون الرياء 
الويف رضوانا من المقاصد الدنيوية الفاسدة يعرضون أنفسهم لخطر عظيم 
فقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: معت رسول الله طَله 
يقول: (أول الناس يقضى يوم القيامة ثلاثة, وذكر منهم رجلاً وسع الله عليه 
وأعطاه من أصناف المال, فأتى به فعرّفه نعمه. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما 
تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت» ولكن 
فعلت ليقال: جواد ‏ أي سحي كريم ‏ فقد قيل. فسحب على وجهه ثم 
ألقي في النار) 7©. 


)١(‏ قال الحيثمي في مجمع الزوائد (57/9): رواه الطبراني في الأوسط» وإسناده حسنء وإن كان في 
)١(‏ أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم (11037). 
(1) البينة (5) . 


(5) أخرجه مسلم )١5٠05(‏ والترمذي (7285؟). 


مع النبي 4 في رمضان 

وما يساعد على الإخلاص: الإسرار في إخراجهاء فهو أبعد عن الرياء 
والسمعة. وأدعى للتجرد» وأبعد عن ذل الفقير» فقد ورد أن من السبعة الذين 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: (رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا 
تعلم شماله ما تنفق يمينه)7") 

وعحتاق لفق ايفن من حيان الو احووه والحة الشونا كان دك 
فإن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا”2. يقول سبحانه وتعالى: « لن 
الوا يحي هوا نا بوت د 7 

وغليه ايض أن ذرتنى للق والأذعي :ولك أن" الانساف: اذا راف انفسلة 
محسنناً إلى الفقيرء منعماً عليه بالإعطاء» ربما حصل منه ذلك؛ ولكنه لو. حقق 
النظر لرأى أن الفقير محسن بقبول حق اله الذي هو طهرة لله والل اتعاك يفوك : 
1 لا تَتطلوأ صَدَقَيَ بَلْمَنَ وَآلأدَى الى يُنَفِقٌ ماله ِثَاءَ آلنَّاس وَل 
من الله اتوم الأآخر فته كمَئْلِ صَفوَانٍ عليه ثرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ 

حه. صَلذَا لا يَقْوِرُوتَ عَْ سَىْءِ يما كَسَبُوأ وَآللَّه لا يهَدِى الْقَوْمَ 

0 

أسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال» واتباع سيرة 
سيك الأبران إنه جميع مجيب» وهو المستعان. 


.)٠١71( أخرجه البخاري (170) ومسلم‎ )١( 
)٠١١8( أخرجه مسلم‎ )١( 

. )87( آل عمران‎ )5١١ 

(4؟) البقرة (15"؟). 


- مع النبي يك في رمضان 


الرسول ولد والعشر الأواخر 


إن نعم الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك لا تعد ولا تحصى» 
والنفحات الكربة» وفرح به المؤمنون حقاء والعارفون به صدقا؛ لما يهلمون من 
كرم المولى جل وعلاء وما يضفيه على عباده بالفضل والكرم» حيث خص 
العشر الأواخر من رمضان بالمزيد من فضله وإنعامه. 

وفيما يلي نقف بعض الوقفات مع سيرته عليه الصلاة والسلام في هذه 
العشر المباركة: 

الوقفة الأولى: | 

روى مسلم ف صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن البي يليهْ: ( كان 
يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره)2"0» وجاء في المسند أنها رضي الله 
عنها قالت: (كان البى ييِهٌ يخلط العشرين بصلاة ونوم» فإذا كان العشر شد 
050 ش 
ار 


)١(‏ رواه مسلم (857/5) برقم )١١175(‏ في الاعتكاف باب الاجتهاد في العشر الأواخر» وابن ماجه 
)057/١(‏ برقم )١1751(‏ ف الصيام» باب في فضل العشر الأواخر. 
(؟) رواه أحمد في المسند (58/5). 


وف الصحيحن عنها رضي الله عنها: (كان الببي وَلدْ إذا دخل العشر شد 
مئزره) وأحيا ليله وأيقظ أهله)7") ١‏ 

هذه النصوص الكرية الى توضح السيرة العطرة لنبينا محمد يله في هذه ٠‏ 
الأيام» ترسم لأمته منهجاً يترمونه» ويحتذون حذوه في حياتهم كلها. 

فرسول الله يله يجتهد في هذه العشرء وهذه كلمة بليغة» فالاجتهاد: بذل 
الجهد والطاقة» فهو صلوات الله وسلامه عليه يبذل جهده وطاقته في هذه العشر 
المباركة أكثر من غيره» يجتهد في أنواع العبادات كلها من صلاة وذكر وقراءة 
وصدقة وبر وإحسان. 

ولكونه ييِوٌّ بذل وسعه وطاقته؛ ظهرت علامات هذا البذل» تلكم هي شد 
مئزره» الذي هو كناية عن اعتزاله للنساء. ليتف رغ لتلك العبادات الخليلة. 

ومن منهجه صلوات الله وسلامه عليه في هذه العشر: إحياء ليله» فجعل 
استيقاظه وعمله الطاعات المختلفة في هذه الليالي المباركة كمنزلة الحياة» ولا 
شك أن حياة القلوب وطراوقا بالذكر والقراءة والصلاة والإحسان إلى الخلق؛ 
وكل ذلك مقرب للخالق سبحانه وتعالى» ثم إن هذا الإحياء معين للمؤمن أن 
ييحعل هذ منهاجا يسير عليه في حياته كلهاء ليحيي جزءا من ليله في مناجاة 
خحالقه ودعائه, والاستعانة به والالتجاء إليه. 


)١(‏ رواه البخاري (119/4) برقم )3١14(‏ ف فضل ليلة القدر» باب العمل في العشر الأواخر من 
رمضان. ومسلم (8710/7) برقم )١1174(‏ في الاعتكافء باب الاجتهاد في العشر الأواخر من 
رمضات. 1 


مع النبي يك في رمضان 


ولا شك أن سكون الليل» والابتعاد عن مشاغل الدنياء والتفرغ من أعباء 
الحياة» كل هذا مما يهيئ النفس للمناجاة والاستغفار والصلاة» ويجعلها أكثر قربا 
من مولاها جل وعلا. 

ومن منهاجه صلوات الله وسلامه عليه: أن. يوقظ أهله ليشاركوه في هذه 
الأعمال الجليلة» ليأحذوا حظهم من الأجر والثواب» وليطمعوا في رضوان الله 
سبحانه وتعالى» ونيل محبته. 

وف هذ التعاون الجليل ما يحس المسلم معه ممسؤوليته الكبيرة تجاه أهله 
فلا يجحعلهم غرقى في النوم في هذه الليالي الفاضلات المعدودات» ولاشك أن من 
الخير أن يتحذ المسلم هذا المنهاج ليقوم بجزء من الأمانة المحمّل إياها تجاه أهله 
وأولاده. 

وهذا ‏ أعب إيقاظ الأهل والأولاد وحثهم على القيام والدعاء ‏ معين 
بعد عون الله تعالى ‏ لصلاحهم واستقامتهم» بل عساه أن يكون منهاجا 
يحتذونه في أيامهم المقبلة» فيتبادرون إلى إحياء لياليهم؛ إذ إن من ذاق حلاوة 
الإهان اشتاق للازدياد؛ ولا أعظم من لذة المناجاة مع خالق الأرض 
والسماوات, المطلع على جميع الأحوال. 

ومع هذا المنهج النبوي المبارك الذي يوحه به يلد أمته ا 
يحث من جانب آخر على هذا التعاون الإيماني» روى أبو داود وغيره عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله يَ: و وحم الله راد قافن 


مع النبي يل في رمضاة 
الليل فصلى وأيقظ امرأته. فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة 
قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه الماء)”" . 
فلنا في رسول الله يلع أسوة, وف أعماله قدوة» لنترسم خطاهء ونحتذي 
حذوه. فهو رسول الله يل الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر» ومع ذلك 
يجتهد هذا الاجتهاد العظيم؛ فحري بك أخي المسلم ‏ وأنت تطرق أبواب 
هذه العشر المباركة ‏ أن تعقد النية وتحدد العزم على ترسم خطاه صلوات الله 
وسلامه عليه في هذه العشر و كل أيامك؛ حقق الله لي ولك رجاءنا. 


)١١(‏ رواه أحمد 50/0 - )2 وأبو داود برقم )١508(‏ في الصلاة» باب قيام الليل» والنسائي 
)5١5/6(‏ في قيام الليل» باب الترغيب في قيام الليل» وابن ماجه )١775(‏ ف إقامة الصلاة» باب 
فيمن أيقظ أهله بالليل. 


- مع النبي يك في رمضاة 


هدي النبي كَل في السفر 


لى يكن هنك على مر تاريخ البشرية سيرة إنسان أكمل ولا أشمل ولا 
أحسن ولا أفضل من سيرة سيد البشرء الشافع المشفع في المحشر ولد فسيرته هي 
السيرة العطرة» وقدوته هي القدوة الطيبة» ومثاله هو المثال الصادق» أينما بحثت 
في هذه السيرة وجدت بغيتك ومطلبك» وهانحن ننقب عن هديه يله في حالة 
خحاصة قد يتعرض للا الصائم في رمضان, ذلكم هديه ومنهاجه في السفر: هل 
كان يصوم أو يفطر؟ وهل كان يواظب على حال معينة؟ 

أما هديه ومنهاحه ف الصيام في السفرء فيتبين لنا من حلال النظر في هذه 
الأحاديث: 

روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر 
مع رسول الله يلل فلم يعب الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائه”"©. 

وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو 
الأسلمي قال للبي يلّ: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: (إن شئت 
فصم. وإت شت فأفطر)9) 


.)١١١4( ومسلم‎ )١91417( أخرجه البخحاري‎ )١( 
.)١١7١( ومسلم‎ )١9157( (؟)أخرجه البخاري‎ 


وحن أن الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله يلل ف شهر 
رمضان في حر شديد, حي إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الجر 
وما فينا صائم إلا رسول الله يلدٌ وعبد الله بن رواحة7) 


وروى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (كان 
زفمول اد كن مسن راق وتجانا وريكاة فد طلل: فقال: ما هذا؟ قالوا: 
صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر)”؟ وفي لفظ لمسلم: (عليكم 
برخصة الله التي رخص لكم)7" 

فهذه نصوص نبوية كريعة تدل على هدي الرسول وَل في الصوم والفطر 
في السفرء فحديث عائشة رضي الله عنها في سؤال حمزة بن عمرو الأسلمي 
لرسول الله يل يدل على التخيير بالنسبة للمسافر بين الصيام والفطرء فهو مخير 
بينهماء كما دل حديث أنس 5ه على واقع الحال لصحابة رسول الله و في 
إحدى سفراتهم مع رسول الله يع بأن منهم الصائم ومنهم المفطرء ولم يعب كل 
منهما على الآخرء ودل حديث أبي الدرداء ذه أن رسول الله يلع وعبد الله بن 
رواحة 5ه كانا يصومان ف السفر في شدة الحر» وهذا لمن يقدر على تحمل 
المشقة, أما حديث جابر 5 ضيه فنفى فيه الرسول كليو البر عمن صام في السفر 
ولحقته مشقة وخدمه الآخرون» ووجه عليه الصلاة والسلام إلى الأحذ بالرحص 
في مثل هذه الأحوال. 


.)١١77( ومسلم‎ )١545( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١١8( ومسلم‎ )١5145( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)١١١85( أخرجه مسلم‎ )5( 


- مع النبي يلك في رمضان 


لهذه الأحاديث والأحوال وغيرها وقع خلاف بين أهل العلم ف حكم 
صوم رمضان في السفر فذهب جمع من السلف رحمهم الله تعالى ‏ منهم 
أبو هريرة وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر رضي له عنهم عد وهر 


الفطر في حالت المرض والسفر» لقوله تعالى: ( قَمَن سيد مِدَكمُ آلتَيرَقَلمَضّمَُ 


رك 2 مقو سه عي 
٠.‏ 


وَمّن كان مرِيضًا أَوَعَلىْ سفر فعِدة يْنْ يام أَخْرٌ) 5 

ووعتبة الدلا ةن عله الآية أواشغان م يفرض الصوم إلا على من 
شهده وفرض على المريض والمسافر الصوم في أيام أخر» كما استدلوا بحديث 
حابر 5ه الذي قال فيه الرسول يقّ: (ليس من البر الصيام في السفر)""' 
واستتدلوا أيضا بما رواه مسلم رحمه الله عن جابر 5 ليه أن البي ولِةٌ حرج عام 
الفتح في رمضان» فصام حى بلغ كراع ل ا 
ماء» فرفعه حى نظر الناس إليه» ثم شرب فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس 
قد صام فقال: (أولئك العصاة, أولئك العصاة)”" فسماهم الببي يَلهِ عصاة 
لكن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى جواز الصيام والفطر» واستدلوا بالأحاديث 
الي سبق ذكرها آنفاء ومنها قوله ي: (إن شئت فصم وإن شئت فأفطر)”) 
وقول أنس رضي الله عنه: كنا نسافر مع رسول الله يه فلم يعب الصائم على 
المفطرء ولا المفطر على الصائمء وغيرها ثما يدل على التخيير في ذلك. 


.)١8( البقرة‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري )١9557(‏ ومسلم )١١١5(‏ 
(5) أخرجه مسلم .)١١١15(‏ 

(5) أخرجه البخاري )١9147(‏ ومسلم .)١١71(‏ 


مج النبي يله في رمضانة ب 

أما الحديث الذي فيه وصف الصائمين بالعصاة؛ فهي واقعة عين على أناس 
شق عليهم الصيام» وعلى من كان مثلهم» وكذا قوله كدِ: (ليس من البر 
الصيام في السفر) ويمذا تبين أن رأي جمهور العلم هو الموافق مجموع النصوص» 
ولكن الجمهور اختلفوا ف أفضلية الصيام أو الفطر بالنسبة للمسافر» فذهب 
الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله إلى أن الصوم أفضل لمن م 
يلحقه مشقة بلهه. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الفطر أفضل مطلقا 
بحديت: (ليس من البر الصيام في السفر)”" وبحديث: (إن الله يحب أن تؤتى 
رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه)”". 


واستدل الجمهور بالجمع بين الأحاديث فعلقوا الأمر على المشقة 
وأسعا سوا ابروأ أحمد وغيره أن البى يَللِهٌ قال: (من كانت له حمولة فيأوي إلى 
شبع فليصم رمضان حيث أد ركه) 7 والحمولة: الأحمال الى يسافر يما 
صاحبهاء ورأي الجمهور هو الذي يرجحه كثير من العلماء المعاصرين وفقهم 
الله تعالى لما يحبه ويرضاه. 


هذا هو هدي رسول الله يلد في السفر: يصوم مرة ويفطر أخرى» وذلك 
بحسب حال السفر وحال أصحابه فعلى المسلم أن يقتدي به» فإن وجد نشاطاً 
فْ نفسه وقوة على الصيام» ولم يلحقه مشقة ولا ضرر ولا كسل عن أداء 
الواحبء فلعل الموافق للسنة ف حقه الصيام» ومن وجد غير ذلك» كأن تصيبه 
مشقة أو يكسل عن بعض الواجبات أو يصيبه ويصيب رفقته ضرر ونحو ذلك» 


.)١١١8( ومسلم‎ )١5457( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخعرجه أحمد )٠١8/5(‏ والطبراني في معجمه الكبير )١١881١ 21١80(‏ وابن حبان كما في 
الموارد (5؛ 5) وصححه الألباني في صحيح الجامع (218/825 1885). 

(5) أخرحه أحمد (7/9) , (ه//7). 


فلعل الموافق للسنة في حقه الفطرء وهكذا بإذن الله تجتمع النصوص الواردة عن 
البي وَل في صيامه وفطره في السفر. 

أسأل الله عز وجل أن يرزقنا النية الخالصة وتطزيق السنة قطبيقا عملي 
عي إنه ولي ذلك والقادر عليه» وهو المستعان. 


هدي الرسول يله في ببته 


لا ريب أن الرسول يليد قدوة في جميع الأحوال والظروفء وفي مختلف 
الأزمنة والأمكنة» والمسلم العامل الحصيف هو الذي يتوخى منهاجه عليه الصلاة 
والسلام فيسير عليه» ومن ذلكم أحواله لله في بيته» بين أهله وذريته» كيف 
كان يعاملهم؟ وكيف أدى رسالة الله تعالى هم؟ وكيف يعالج المشكلات 
الطارئة؟ أهو غضوب يزبحر؟ أم متساهل مضيع؟ أو يهتم بجوانب دون أحرى؟ 

انك لذ يفيه أيضا أذابيث الك سعط ل بعرت ايكيا ا 
يقدر قدرها إلا من حرمهاء فالبيت سكن الإنسانء إليه يأوي ويستريح؛ وبه 
يستدفء من القر» ويستظل من ال حر وبه يستتر عن الأنظار» ويتحصن عن 
الأعداءء كما أن البيت هو ذلك المجتمع المصغر الذي تلتقي فيه عناصر الأسرة 
من الأب والأم والزوج والزوجة والأبناء والبنات» تتعانق فيه النفوس» وتجتمع 
على المودة والرحمة والحصانة والطهر وكريم العيش والسترء قْ كنفه تنشأ 
الطفولة» ويترعرع الأحداث, وترتبط النفوس بالنفوس» وتتعانق القلوب 
والأرواح؛ به تدمو الخصال الكريمة» وينشأ الرحال الذين يقودون الأمة» ويربى 
النساء اللاي يَؤْتمنَ على أعرق الأصولء في البيت تنشأ ناشئة صالحة» يكون من 
تمراتحا صلاح الأبناء» وبر الأمهات والآباء» فالبيت مدرسة تنمو فيها الأجيال؛ 
ويتخرج فيها العلماء والأبطال. 


- مع النبي 2# في رمضان 

لهذا البيت منهاج قويم وهدي كريم, رسمه النبي الأمين ف فعله وقوله» وفي 
تعامله وسلوكة. وق عيشه وتنشئته) وق تربية أهله وصغاره» صلوات الله 
وسلامه عليه. 


ويتسم هذ الحدي النبوي بالشمول والكمالء والرأفة والرحمة والحب 
والمودة والصلة والقربى» والتنشئة والتربية والحلم والعلم» والعفو والصفح والصير 
والتحمل» والشعور بالمسؤولية والأمانة. 

ولنضرب لذلك أمثلة في تعامله مع أهله وصغاره الذين ف بيته عليه الصلاة 
والسلام؛ المثال الأول: ف تعامله وَل مع أهله» ينطلق هذا التعامل الكريم من 
منطلق القيام بأفضل الوسائل وأعلى الدرجات» هاهو عليه الصلاة والسلام 
يقول: (خي ركم خي ركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي)"'' وهذه الخيرية عامة في 
كل شيء يقتضيها الخير والرحمة والمصلحة؛ وميزان هذه الخيرية هو مراد الشارع 
وتعاليمه وتوحيهاته؛ وليس هوى الناس ورغباتهم وأمزجتهم, ولا تعن هذه 
الخيرية مبدأ ترك القوامة والتخلي عن المسؤولية وإعطاء الأهل غاية ما يشتهون 
ولو كانت أمورا محرمة أو مكروهة» فهذه ليست من الخيرية في شيء؛ فهذا 
رسول الله يلك القائل لتلك العبارة »هاهو نفسه عليه الصلاة والسلام يهجر 
(تسامنةه لاليزا كانناذ عرينا لودو يظلت لم يرض عنه» وذلك أنمن اجتمعن 
عليه يطلبن زيادة في النفقة» حى أشيع بأن الرسول وَلْهٌ قد طلق زوجاته؛ فلما 
علم أبو بكر #5 أتى عائشة ليستوثق الخبر ويريد تأديبهاء وكذا فعل عمر 5ه 
مع حفصة, فأنزل الله سبحانه وتعالى تخيير الزوحات بين الدنيا وملذاتها أو 


)١١(‏ أخرجه الترمذي (5895) وابن ماجه (/ا91١)‏ وقال الترمذي: حسن غريب صحيح وصححه 
الألبان في صحيح الجامع (5 7701). 


الآحرة ونعيمهاء بقوله سبحانه: « يَأ يا لبن قل لوحك إن كتين رذ 
آلْحَيَوة آلدّئيَا وَزِينتَهًا فَتَعَالَج 0 راح يبك 2 
إن كشن ثرذرت لله شولك ودار اللأجرَة فَإِنَّ الله ل ب 


أَجَرًا عَظِيمًا (ه ) 2 


فعلم أن الخيرية تربية الزوجة على كل خلق ق مستقيم» 0010000 
وتفكير سليم. 

ومن سماته عليه الصلاة والسلام في بيته حرصه على تعليمهم وتربيتهم 
وتقوم سلوكهم؛ وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه تحت كتاب العلم: 
باب تعليم الرجل أهله وأمته. 

ومن سماته عليه الصلاة والسلام المهدوء والاستقرار النفسي والحلم والعفو 
والصفح عند وقوع مشكلات طارئة تخالف منهجه؛ فيعمد إلى لمعالحة الحادثة) 
حى لا تكبر المشكلة أو تمتد أو تتفرع؛ فيفرح الشيطان ويفرخ» ومن ذلك أن 
رسول الله ويْهُ كان في بيت عائشة رضي الله عنهاء فأرسلت إليه إحدى زوجاته 
طعاما في صحفة؛ فلما رأت عائشة الطعام غضبت وثارت» وضربت الصحفة 
فانكسرت وتناثر الطعام» فماذا فعل رسول الله يِعِ أمام هذا الحدث؟ وكيف 
عالج هذه الغيرة الحبلية الي في طبع النساء؟ بكل هدوء وسكينة جمع الطعام 
المتنائر وأحذ صحفة عائشة وأرسلها إلى تلك الزوجة صاحبة الطعام وقال: (إناء 
ياناء)”" ولكن هذا الحلم ينقلب إلى تغير وغضب إذا انتهكت حرمات الله 
ومن ذلك ما حدث من عائشة رضي الله عنهاء عندما وصفت إحدى زوجاته 


(1) الأحزاب (584--89). 
)١(‏ أحرجه البخاري 0371541١١‏ 7176ه). 


ك مع النبي يك في رمضاة 
عليه الصلاة والسلام بأكهما قصيرة» فقال لما: (لقد قلت كلمة لو مزجت بماء 
البحر لغيرته أو لمزجته”' فذلك الحدوء النفسي انقلب إلى تأثر وغضب 
وانفعال» لما كان هذا الأمر يغضب الله عز وجل. 

والمثال الثابي: تعامله مع الصغار» فهو تعامل العطف والشفقة والرأفة 
والحلم والتعليم والتربية» وغرس المعاني الخيرة والصفات الحميدة في نفوسهمء 
واستغلال الفرص لذلك؛ ومن ذلك أن تناول عمر بن أبي سلمة الطعام مع 
رسول الله يلْهُ فكانت يد عمر بن أبي سلمة تطيش ف الصحفة هنا وهناك ومينا 
وشماللاً فقال له رسول الله يِ: (يا غلام سم الله وكل بيمينك» وكل ثما 
يليك”" فهنذا الطفل الصغير ابن زوجته» ربيب رسول الله يللعْ يأكل معهء 
ووجد منه هذا المسلك» فلم يعنف الصغير» ولم يغلظ عليه» بل استعمل معه 
الحكمة والرفق واللين والتوجيه والترشيد» ووجّه للآداب العالية المستقيمة. 

ومن استغلاله كله للفرص» أنه عندما كان راكبا حمارأء وكان ابن عمه 
عبد الله بن عباس رديفه» فطفق رسول الله لله يوصيه بوصايا جامعة» فيها هدي 
للأمة كلهاء ومن ذلك أيضا تعامله مع خدمه بالرفق واللين» يقول أنس #ه: 
حدمت النبي عليه الصلاة والسلام عشر سنين فما قال لي: أف قطء وما قال 
لشيء صنعته: لم صنعته؟ ولا لشيء تركته: لم تركته؟ "2 وكان رسول الله يل 
الجن انام اف 


.)0١50( أخرجه الترمذي (501؟) وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
.)05077( (؟) أخرجه البخاري (01/5) ومسلم‎ 
.)7109( أخرجه البخاري (5078) ومسلم‎ )1( 
.)789019( أخرجه البخاري (5149؟) ومسلم‎ )5( 


فحري بالآباء والأمهات»ء والمربين والمربيات» أن يستغلوا أوقاتهم جميعها في 
تربية أولادهم.ء وتنشكتهم على هدي رسول الله له فهو القدوة والأسوة 
الحمسنة. رزقين الله وإياكم حسن الاقتداء به» والاهتداء يمديه إنه ميع مجيب» 


هديه يِل في غزوة بدر 


إن حياة البي يليد في رمضان حياة حافلة بالأحداث الجسام» والمواقف 
العظام, تحيي ف نفوس المؤمنين القوة والعزة» وتقوي فيهم العزم والإرادة» نحو 
الطاعات 0 0 ا 0 والأمر بالمعروف 
ل 0 0 
والباطل» وفاصلا بين المؤمنين والكافرين» أعز الله فيها جنده» ونصر عبده وهزم 
الكفر وأهله؛ تلكم هي غزوة بدر الكبرى» هذه الغزوة الي وقعت ف السابع 
عشر من شهر رمضان المبارك» في السنة الثانية للهجرة» وذلك أن البي وَل بلغه 
أن أبا سفيان توجه من الشام إلى مكة بعير قريش» فدعا أصحابه إلى الخروج إليه 
لأخذ العير» لأن قريشا حرب لرسول الله يللِهُ وأصحابه» ليس بينهم وبينه عهد 
وقد أخرجوهم من ديارهم وأموالهم» وقاموا ضد دعوم دعوة الحق, فكانوا 
مستحقين لما أراد ابي كع وأصحابه بعيرهم) فخرج البي و وأصحابه في 
ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء على فرسين وسبعين و يتعقبوفاء منهم سبعون 
وسعتياذ دق الباتخرين :والناقولة من الانصاره يقصدون العير لا يريدون الحرب» 
ولكن الله جمع بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد» ليقضي الله أمرا كان مفعولاء 
ويتم ما أراد. 

ولماعلم هم أبو سفيان» بعث صارخا إلى قريش يستنجدهم ليحموا 
عيرهم. وترك الطريق المعتادة» وسلك ساحل البحر فنجاء أما قريش فإهم لما 


جحاء الصارخ خرجوا بأشرافهم عن بكرة أبيهم في نحو ألف رجل» معهم مائة 
فرس وسبعمائة بعير» بطر اووناء الباس ب ويضدوة 18 سني الل وان اعون 
محيطء ومعهم القيان يغنين يبمجاء المسلمين» ولا يوا أرسل إليهم أبو سفيان 
يخبرهم أنه بجا ولكن بكبرهم وطفغيافهم قال قائلهم أبو جهل: والله لا نرجع 
حئ نبلغ بدرا ونقيم فيه ثلاثاء تنحر الحرؤر» ولطعم الطعام؛ ونسقي التمرء 
وتسمع بنا العرب» فلا يزالون يهابوننا أبداً. 

أما رسول الله يل؛ فإنه لما علم بخروج قريش» جمع أصحابه ومستشاريه 
من المهاجرين والأنصار يستشيرهم؛ فقال: (إن الله وعدي إحدى الطائفتين: إما 
العير وإما الجيش)”' فقام المقداد بن الأسود 5ه وكان من المهاحرين فقال: يا 
رسول الله امض لما أمرك الله عز وجلء فوالله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل: 
اذمتب اتيت وريك »اناد إن جا هنا واعدرف ولكن نقاتل عن بمينك وعن 
جمالك ومن بين يديك ومن -حلفك؛ وقام سعد بن معاذ #ه سيد الأوس» وقال 
كر من مقالة المقداد, فسر البي يلع بذلك”": وقال: (سيروا وأبشرواء فوالله 
لكأي أنظر إلى مصارع القوم) فسار البي كلك هو ومن معهء حي نزل أدن ماء 
من مياه بدر» فجاء الحباب بن المنذر وعمرو بن الجموح, فأشارا عليه بتغيير هذا 
المنزلء ثم استعدوا للقتال» وكان البي ولع عشي بين صفوفهم ويقول: (كأن 
أرى مصارع القوم)” ' ثم أحذ عليه الصلاة والسلام يصلي في عريش بناه على 
تل» ويدعو الله عز وجل بالنصر وتحقيق الوعد حب سقط رداؤه» وبدأت الحرب 
واشتدت المعركة» وأنزل الله جنوداً من جنده مع المؤمنين: « إِذْ يُوحى رَبك إِلَ 


.)190-5784/7( انظر السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.)4509( )79815( أخرجه قريباً منه البخاري‎ )1( 
.)504/9( وانظر سيرة ابن هشام‎ »)١779( (؟) أخرحه مسلم بلفظ قريب‎ 


لْمَلِكَةِ أ ة ني مَعَكُم ُو اليرت َامَكُوأ سأ فى قُلُوب الذِيرت كفروأ 
لوْعَبَ فَاضْربُوا فَوْقَ الْأَعَنَاقِ وَآَضْربُوأ ينهم 0 بَعَانٍ © ذللىك بِأَنَهُمَ 
شَقُوأ لله وَرَسُولَهُه وَمَّن يُشَاقِقٍ أله وَرَسُولَهُ فإرك آله سَّدِيدُ الْعِقَابٍ 4 ”) 

وكانت النتيجة أن نصر الله رسوله وعباده المؤمنين» وهزم المشركين وولوا 
الأدبارء وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون» حت قتلوا سن راد راردا 
سبعين» وكان من القتلى صناديد قريش» وألقوا في قليب من قلبان بدر» ومنهم 
أبو جهل وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وغيرهم: وهكذا نصر الله سبحانه 
عباده المؤمنين» فعلا شأن رسول الله يله وأصحابه» واندحرت قريش وكبراؤهاء 
ورجعوا خحائبين خاسرين. 

في هذه الغزوة العظيمة في هذا الشهر الطيب المبارك أعز الله جنده» ونصر 
عبده؛ وعلا شأنه» ومكن لدينه» وقويت شوكة رسوله عليه الصلاة والسلام. 
فالنصر ليس بالعدد والعدة» ولو قابلنا الفريقين في ذلك لكان الفرق بينهما بيناء 
والبون بينهما شاسعاء ولكن من ينصر الله ينصره ويثبت أقدامه» وهذه هي سنة 
الله تعالى في خلقه مي ما تمسكوا بدينهم؛ وحكموا شريعة ريهم؛ وتعلقوا 
بخالقهم, فالله حل وعلا ينصرهم ويعزهم؛ ويذل أعداءهم ويخذههم ويهزمهم. 

وهناك درس آخر عظيم وهو أن هذا الشهر الكريم ليس شهر كسل 
وحمول وبطالة» بل هو شهر الحد والعمل والنشاط والقوة والاحتهاد ف سبل 
الخيرات» ذلكم أن رسول الله ولِهُ وأصحابه جدوا واحتهدوا في هذا الشهر 
المبارك» فنصرهم وأعزهم ومكّنهم وأعلى شأفم, فهايهم أعداؤهم 


.)١3-1 ١ الأنغال‎ ( 


مع النبي كلا في رمضاق - 

ويوجد درس ثالث وهو بيان أهمية الاستشارة وإبداء الرأي في مصالح 
الأمة الكبار ذلكم أن رسول الله يه استشار أصحابه في هذه الغزوة فأشاروا 
عليه بما يرونه سببا للنصر والتمكين» فأحذ يله مشورتهم, فكان ذلك عونا من 
الله تعالى على النصرء ومنها يؤخذ أيضا أهمية فعل الأسباب الي تكون عوامل 
بإذن الله للنتائج والثمار الطيبة؛ فلا يعتد الإنسان برأيه في أموره.الجسام» ومن ثم 
يقع ف أخطار عظيمة وبلاء كبير. 

ومن الدروس المستفادة أيضاً: أهمية الدعاء وفضله» وأنه من أهم أسباب 
النصر والعز والتمكين؛ وهذا بلا شك يؤخذ من فعل الرسول كلك الذي جلس 
تلك الليلة يدعو ربه ويستغيث به» حب أشفق عليه الصديق أبو بكر ذه لما 
سقط رداؤه» فطفق أبو بكر يهون عليه ويخفف عنه. 

فحري بن نحن المسلمين أن نستعين بالدعاء؛ ونلح به على ربنا ليقضي 
حوائجناء ولنحذر أن نغتر بجاهنا وقوتنا وأموالنا وما في أيدينا من وسائل مادية 
فالعباد ضعاف مهازيل في جنب الله عز وجلء والله تعالى يقول: ل وَإِذَا سَأَلَكَ 
عِبّادِى عَنى فإِنى قَريبٌ © » ”") 

ويقول رسوله الأمين يَلِِ: (الدعاء هو العبادة)0". 

أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر المبارك شهر عز وتمكين للاسلام 
والمسلمين في مشارق الأرض ومغارهاء إنه سميع بحيب» وهو المستعان. 


. )١85( البقرة‎ )١( 
والترمدي‎ )١5179( وأبو داود‎ )١5( والبخاري في الأدب المفرد‎ )١01/4( (؟) أخرجه أحمد‎ 
/١( وابن ماجه (859”) والحاكم ف المستدرك‎ )١١5515( والنسائي في سننه الكبرى‎ )5740( 
وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهيي؛‎ )5١ 

وصححه الألباني في صحيح الجامع (511). 


هدي الرسول وَل في العمرة 


لريب أن رمضان شهر الخيرات والبركات. واغتنام الأعمال» فتكثر فيه 
الطاعاتء؛ والسنن المستحبات» ويتسابق الصالحون والموفقون في -ميادين الخير 
والصلاح, مخلصين لله أعمالهم حريصين على الاقتداء بدي نبيهم محمد وَل 1 
الذي وقفنا على مقتطفات من سيرته؛ أنعمنا بقراءتها وسماعهاء ونسعى إلى 
تنفيذها في واقع حياتناء ونستّلهم العبر والدروس لاقتفائها والسير على منوالها. 

ومن تلكم الأعمال الفاضلة» وال يتسابق لها المتسابقون اقتداء بنبيهم 
محمد يله : العمرة إلى بيت الله الحرام» وخاصة في هذا الشهر الكريم؛ فالعمرة 
رمضان لها مقام جليل» وفضائل كثيرة» وثواب جميل. . 

والعمرة: هي الإحرام من الميقات» وقصد مكة للطواف حول الكعبة 
والسعي بين الصفا والمروة» والحلق أو التقصير. 

هذه العمرة لا فضل عظيم وثواب حزيل» تكفر يما الذنوب» وترفع يما 
الدرجات» ويزداد فيها ذكر الله تعالى» فقد جاء في الصحيح عن رسول الله يل 
أنه قال: (والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما)"". فإذا أدى المسلم هذه العبادة 
بإخلاص ورغب ورهبء يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ويطلب رضاهء 
واستشعر معيئ هذه العبادة لله تعالى» تحقق له ما يرجوه من الثواب العظيم. 


.)١15149( أخرجه البخاري (9/ا/ا١) ومسلم‎ )١( 


وينبغي ريد العمرة أن ينوي السفر إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة خالصا 
لله عز وجل» فيكون سفره هذا سفر طاعة وقربة» فيؤجر على نيته» ويتتقي من 
تالكا الخود ير اطي قووف الا لكو العطنية نتن بيده لسر لصتن 
اللراكتيث «داعميا بتعان انفرع فسيظه الله نارهز رضاهه ناز كا أهلة ماله 
وأحانه روظية وداه تراب لع كه مده الأمون لق ساغاذ رقت نشو لاذه 
والذكر والتفكر واحاسبة. 

كإذاءوصكل: إلى الميقات::الدف بدا افده اعمال بعمر جه جهرة هن مايه 
المعتادة» ويغتسل ويتطيب ويزيل ما يحب إزالته من الشعر؛ ويلبس رداءعين 
أبيضين نظيفين ‏ هذا للرحل . أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب المباحة 
ا) غيو أن لكر الت «زينة: أوشفية بالزحال :از "تظير” كينا من دهده 

وفي هذا ال ا ا فإذا تحرد المعتمر من 
ملابسه المعتادة واغتسل وارتدى الرداء الأبيض؛ استشعر المعتمر أنه قد خلع 
ذنوبه الماضية واغتسل منهاء وظهر أمام ربه حل وعلا عظهر طيب نظيف طاهر 
صفححته بيضاء نقية» فكأنه يقول: ها أنا يا رب قد 'جنتك طامعاً في مغفرة 
لوقع راحعنيا متنا كبوم :لدي أن واه سحانه وتفال كم الاكرمة 
وود الأحودين» فحريّ أن يجيب سؤاله ويحقق آماله» فإذا لبس المعتمر لباس 
العمرة استشعر أنه بدأ حياة جديدة خالية من الذنوب» فإذا ركب المعتمر دابته 
ولى بالعمرة ينوي بقلبه ويقول بلسانه: لبيك عمرة, لبيك اللهم لبيك» لبيك لا 
شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لا شريك لكء هذا يعلن 
المعتمر استجابته لله حل وعلا وتوحيده غير مشرك به وأيقن أن الله تفضل عليه 
وأنعم عليه أن مكنه من أداء هذه الطاعة. 


وإذا وصل إلى بيت الله الحرام» يبدأ بالطواف سبعة أشواط مبتدثاً بالحجر 
الأسود. إن استطاع قبّلهء وإلا أشار إليه بيده» ويكبر عند بدإيته» وإذا مر به 
لكلة يداينة كن شوظه: كما سهان ذللف رول الل "كلل ويل كمنن سنة 
الطواف, ثم يتجه بعد ذلك إلى الصفاء فيرقى عليه ويكبر الله ويدعوه بما شاء من 
الدعاى ثم يتجه إلى المروة» ويرقى عليه ويفعل كما فعل عند الصفاء وذلك 
سبعة أشواط», ذهابه شوط ورجوعه شوطء فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. 

وخلال أشواط الطواف والسعي له أن يدعو الله جما أحب من حيري الدنيا . 
والآحرة أو يقرأ من القرآن ما شاءء أو يشغل وقته بالذكر والتسبيح 
والاستغفار» وبعد نماية الشوط السابع من السعي يحلق رأسه أو يقصرء والحلق 
انسل لأن رشؤل الله كله دغ للملحقين ثلاثا وللمقضرين :مرة: والحدة”) أما 
المرأة فليس لا إلا التقصير من شعرها قدر أغملة فقط. 

ويمذا تتم العمرة» فيشكر العبد ربه عز وجل على إتمامهاء راجياً أن يتم 
تاها طاننا فق تكلم بنعاة: 

إن للعمرة في رمضان شأنا خاصاً ومكانة جليلة» ثبت في الصحيح أن 
امرأة من الأنصار جاءت إلى البي يله لم تتمكن من الحج معه. فقال لما البي 
ي: (إذا كان رمضان فاعتمري فيه, فإن عمرة في رمضان تعدل حجة)”) 
وف رواية لأحمد: (العمرة في رمضان تعدل حجة معي)"" أي مع رسول الله 
يد فالمراد ‏ والله أعلم ‏ أن هذه العمرة تعدل الحج في الثواب والأجرء فإذا 


.)1707521:1( أخرجه البخاري (211/717 117/78) ومسلم‎ )١( 
.)١1785( أخرجه البخاري (1787) ومسلم‎ )؟١(‎ 
.)3807/59( أخرجه أحمد‎ )59( 


مع النبي يك في رمضاة - 
كان الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» وإذا رجع ولم يرفث ولم يفسق 
حرج من ذنوبه كيوم ولدته أمهء فإن الذي يؤدي العمرة في رمضان خالصة 
مقبولة يحصل له من الفضل مثل ذلك» وفضل الله واسع وعطاؤه لا ينفد. 

ولقد وعى الموفقون من عباد الله هذا المكسب الرابح» فكثر المعتمرون في 
هذاالشهر المبارك؛ جامعين بين شرف الزمان والمكان» فتسألك اللهم ألا 
تحرمهم الأحر والثواب. ش 

إن هذة العبادة اليسيرة و 01 حريّ أن يتأملها كل 
قائم يماء ويستشعر قيمتها ويتفقه أعمالهاء فهي عبادة قائمة على الامتثال 
والستجرد لله سبحانه وتعالى» يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثناء تقبيله 
للحجر الأسود: والله إن لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع؛ ولولا أني رأيت 
رسول الله و يقبلك ما قبلتك7". فالداعي لهذا العمل والدافع له هو الاقتداء 
بالرسول ولق 

واشئةاتو ماقي قود وال لعي معاون الكميان ينه قبزلقلين لاما 
والمراءاة ونحو ذلكء أو قام بأداء الحركات بلا حشوع, أو ردّد الأذكار بلا 
تدبرء فهذا لم يستفد من عمرته؛ ولم يظهر عليه أثرهاء وللأسف؛ فهذا حال 
كثير من الناس» فهل من وقفة مع النفس لتدارك التقصير والندم على ما فات؛ 
فحري بكل مسلم حريص على رضا ربه أن يؤدي العمرة بالقلب والجوارح 


معا. 


.)١7170( ومسلم‎ )١5917( أخرجه البخاري‎ )١( 


س مع النبي كه في رمضاق 06 


إن بعض المعتمرين حين يؤدون العمرة يأتون ببعض التصرفات الي تخرجها 
عن إطارها الشرعي» وتوقع صاحبها في أخطاء شرعية» كما أن التساهل في أداء 
العبادة وعدم فقهها وعدم السؤال عما يجهله نحوهاء إن هذا وأمثاله ليعد من 
رؤوس الأخطاء الي يقترفها كثير من المعتمرين؛ فالعبادة لا تكون مقبولة إلا إذا 
كايمة كالم ن عن وسار وتان فوا لل دضادقي عمد كلق انا من يظن أن 
العمرة لا تكتمل إلا بالجلوس في مكة فترة من الزمن» وقد يصطحب معه عائلته 
من بنين وبنات» وهو يجتهد في أداء العبادة» ولكن ينشغل عنهم ولا يتابع 
سلوكهم وتصرفاتهم داخل المسجد الحرام وخارجه؛ فهذا قد أحطأ في حق نفسه 
أسرته» وتعرض والعياذ بالله للإثم والوزر. 

لا شك أن المكث في بيت الله الحرام للصلاة وقراءة القرآن واستماع 
الدروس العلمية من القربات العظيمة والطاعات الحليلة» فهذه الصلاة تعدل مائة 
القع صلاة تبخااسواء بن الستاحله بولك يض الأايسسي ذلك خلذ ودسياة 
المسلم» فتضيع الأسرة والأولاد. 

ولتعلم المرأة المسلمة أن صلاتما في بيتها يحصل لما يما الأحر المضاعف» بل . 
هي أفضل لاء ولكن إذا خرجت إلى المسجد الحرام فلتخرج بآداب الخروج؛ 
وهي: عدم الزينة وعدم التطيبء الالتزام بالحجاب الشرعي» غض البصر» عدم 
التبختر في المشية» وألا تخضع بالقول. 

وليعسلم كل مسلم ومسلمة أن للمستيحن اكرام والربحات الطاهرة؛ آدابا 
عظيمة من الاحترام والتقدير والهيبة والإجلال ما ليس لغيرها. 
. فالتساهل من الماكثين فيه من أصوات مزعجة:؛ وقيل وقال» ومخالفات ف 
المأكل والمشرب وتسيب للأطفال» وما يفعله بعض المعتكفين من عدم اهتمام 


بمحرمة هذا البيت؛ أعشى أن يكون ذلك داخلاً في قوله تعالى: ( وَمَن يرد ف فيه 
بإلْحَاد لم نذقه ين عذاب مم0 » 7 
وتصرفاته. 

أسأل الله أن يززقنا: الفقه ق .ديه .والتخلاض فى الفول :والعمل :وان 
يرزقنا العفو والعافية» والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة» إنه جميع بحجيب» 


. )506( الحج‎ )١( 


0 
ا 


- مع النبي 2# في رمضان 


هدي النبي يلك في الاعتكاف 


سبق أن تعرضنا لدي البي ييدْ في العشر الأواخحر وليلة القدر» وكيف كان 
اغتنامه لهذا الشهر الطيب المبارك» وتعرضه لنفحات المولى الكريم سبحانه في 
هذه العشر العظيمة» ولا يفوتنا هنا أن نتعرض ديه يله في الاعتكاف, قال 
العلامة ابن القيم رحمه الله مبيناً هديه في ذلك: 

«نا كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى» متوقفا 
على جمعيته على الله» ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى» فإن شعث القلب 
لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى» وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة 
الأنام وفضول الام مما يزيده شعثاء ويشتته في كل وادء ويقطعه عن سيره إلى 
الله تعالى أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه» اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن 
شرع لم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب» ويستفرغ من القلب 
أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى وشرعه بقدر المصلحة العاحلة 
والآجلة» وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله 
تعالى» وجمعيته عليه» والخلوة به» والانقطاع عن الاشتغال بالخلق» والاشتغال به 
وحده سبحانه؛ بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب 
وخطراته» فيستولي عليه بدلحاء ويصير الهم كله به. والخطرات كلها بذكره؛ 
املك دن الما روماه نمي ندم لههيرا افيه الل يدر عر قن 
بالخلق» فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور» حين لا أنيس له ولا ما 
يفرح به سواه فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. 


ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم شرع الاعتكاف'فٍ أفضل أيام 
الصومء وهي العشر الأحيرة من رمضانء ولم ينقل عن البي يلع أنه اعتكف 
مفطرا قطء بل قد قالت عائشة رضى الله عنها: لا اعتكاف إلا بصوه(© 

ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم, ولا فعله رسول الله ولك إلا 
مع الصوم؛ فالذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف وهو الذي 
كان يرجححه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. 

وأما الكلام؛ فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. 

وأما فضول المنام؛ فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر 
و الست ال دوفو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن ولا يعوق عن 
مصلحة العبدء ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان 
الأربعة» 0 ولم ينحرف 
انحراف الغالين» ولا قصر تقصير المفرطين »74) 
ظ ا ل 0 
الله عز وجل( ) وتركه مرة فقضاه في شوال»» واعتكف مرة في العشر الأول؛ 
ثم الأوسطهء ثم العشم الأخير يلتمم ليلة القدر» ثم تبين له أنما في قي العشر 
الأخير”'» فداوم على اعتكافه ح لحق بربه عز وجل. 


6 أخرجه أبو داود في متنه موقوفاً عن عائشة رضي الله عنها 5079 .)١‏ 
(؟) زاد المعاد (7/5/ل-886). 

.)١١075( ومسلم‎ )٠ .75( أخرجه البخاري‎ )5١ 

(5) أخرجه البخاري 6١9‏ ا ل 

فيه أخرجه مسلم .)١١517(‏ 


- مع النبي يه في رمضان 


وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسحدء يخلو فيه بربه عز وجل وكان إذا 
أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دحل فأمر به مرة فضربء فأمر أزواجه 
بأخبيتهن فضربت» فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك الأحبية فأمر بخبائه فقووض» 
وترك الاعتكاف في شهر رمضان حي اعتكف في العشر الأول من شوال”''. 

تكن كن د سن ضفر ارام فلن كان ون الغام الذي فيض دفنة 
امسشكق عقر ون روما وان يعازضن ريل بالقران كل شع مره فلن كان 
ولك العام عارض باهرنين و كان يمرطن عليه المزان أبضا ان كل اسقةمرة» 
فعرض عليه تلك السنة مرتين. 

وكان إذا اعتكف دخل قبته وحده» وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه 
إلا لحاحة الإنسانء وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة فترجله 
وتغسله وهوفي المسجد وهي حائض» وكانت بعض أزواجه تزوره وهو 
يشكق) افإذا قامث تذهت"قام معها يقلبهاء وكان :ذلك ليل0؟ وال :يباشن آمرأة 
من نسائه وهو معتكفن لا بقبلة ولا غيرهاء وكان إذا اعتكف طرح له فراشه 
ورُضع له سريره في معتكفه, وكان إذا خرج لحاجته مر بالمريض وهو على . 
طريقه فلا يعرج عليه ولا يسأل عنه'"» واعتكف مرة في قبة تركية؛ وجعل على 
سددقا حصيراء كل هذا تحصيلاً لمقصود الاعتكاف وروحه. عكس ما يفعله 


.)١١77( ومسلم‎ )٠١*4 23707( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١18( ومسلم‎ )7١18( أخرجه البخاري‎ )1( 


إفة أخخر جه أبو داود (1/5؟). 


الجهال من اتخاذ الاعتكاف موضع عشرة:» وبحلبة للزائرين» وأحذهم بأطراف 
الحديث بينهم, فهذا لون والاعتكاف النبوي لون(2.اه كلامه رحمه الله. 

ولعل من الحكمة أن نستلهم الدروس والعبر من هدي الرسول كلد في 
الاعتتكاف :فينبفى على المستكض أن لا يعكر اعتكافه أو افسدة بأمور الدنياء 
ويبجعل معتكفه مأوى للزائرين لتبادل أطراف الأحاديث الدنيوية الى تشوش 
عخللى القليهوتفيده روحاية كد لحاذة او ف مفكلة ارك الا لعوضن 
ألذ المطعومات وأفخر المشروبات» وبخاصة في المسجد الحرام» أو يجعل معتكفه 
أيضا حلبة مصارعة وبحادلة لعرض الآراء والمذاهب والأقوال» والدحول في 
مناوشات ومحاورات سقيمة» لا تسمن ولا تغئ من جوع. أو يجعل معتكفه 
معرضا لنشر ثيابه وملابسه أمام المصلين» أو لا يهتم بإيذاء جيرانه من المعتكفين 
برفع الصوتء أو النوم في طرقاتهم وفي أماكن الصفوف المتقدمة» أو إيذائهم 
بروائحه الكريهة» أو غير ذلك مما يقلل أو يبطل منافع الاعتكاف»ء فلنا أسوة 
وقدوة حسة في رسول الله يليه في كل أمر من أموره عليه الصلاة والسلام» 
أسأل الله سبحانه أن يعيننا على أنفسناء وأن يتقبل منا طاعتناء وأن يوفقنا إلى 
مرضاته. وأن يبلغنا أمانينا في الدنيا والآخرة» إنه سبحانه حواد كريم ميع قريب 
حيبب. 


.)9 زاد المعاد 8/59/ل:‎ )1١ 


ع مع النبى يل في رمضان /ا١١‏ 


هدي الرسول يلد في أخلاقه وسلوكه وتعامله 


إن من نعم الله علينا وآلائه الجسيمة» وإن من لذة العيش وحلاوة الطعم في 
هذه الحياة» أن نحيا في ظلال سيرة هذا الرسول العظيم يلد القولية والعملية» نحيا 
سلوكه وتصرفاته؛ ونتمثلها أمام أعيننا نظرياء ونطبقها في واقع حياتنا عملياًء 
كوك كن وماق بالعلافه وسار كله ونه اتلد علنا أنا نهل بحن موزهم وقفي اثرةا 

لقد جمع رسول الله ويهُ من الصفات الحسنة أفضلهاء ومن الأحلاق الكريعة 
أزكاهاء ومن السمات الفاضلة أعلاهاء ولا أعظم من وصف الله سبحانه وتعالى 
رايا د وسدويات تيو ريك نبي طردر لوزنلل خا 

ولك ين احفر رع وز وسور اولاق الل اله 
سبحانه: ٍ ما وَحْمَو بن أله عت لَه ولحت فط علي الب لصوا 
ورحواك فََعَفُ عَبَكم وَآسَْتَغْفِرَ هُمْ وَسَاوِرَهُمَ فى لض َإِذَا عَرَمَتَ فَتَوَكَلَ 
على الله 6 


. )5( القلم‎ )١( 


(5) آل عمران )١155(‏ . 


وبقوله: ل لَقَدْ جَآءَكُمَ رَسُوك يِّنْ أُنفْسكُمْ عَزِيزُ عَلَيهِ ما عَِثْرَ 
حَرِيصٌ عَلَيَكُم بالْمُؤْيت رَوُوفُ رَحِيمٌ (2) 4 7 

وروى البخخاري وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
أنه سئل عن صفة رسول الله يلل في التوراة» فقال: أجل والله إنه لموصوف في 
التوراة ببعض صفته في القرآن: (يا أيها النبي إنا أزملتاك كاعد ا« وسيغرا وديا 
وحرزاً للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل؛ ليس بفظ ولا غليظ ولا 
سخاب ف الأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويغفر» وآن نقيضه 
لله حى يقيم به الملة العوجاء» بأن يقولوا: لا إله إلا الله» ويفتح بما أعينا عميا 
وآذانا ضما وفلوبا غلف»9) 

لقد حقق يله هذه الأخلاق الكرعة تحقيقاً عملياً في حياته» فها هو أنس 
ابن مالك رضي الله عنه يقول: حدمت البي هليِهِ عشر سنين فما قال لي: أف» 
قط. وما قال لشيء صنعته: لم صنعته؟ ولا لشيء تركته: لم تركته؟”" وكان 
رسول الله ولعْ من أحسن الناس خخلقا9, ولا مسست خخزاً قط ولا حريراً ولا 
شيئاً كان ألين من كف رسول الله يلك ولا ثممت مسكاً قط ولا عطراً كان 
أطيب من عرق البي كل . 


. )118( التوبة‎ )١( 

.)5١75( أخرجه البخاري‎ )١( 

() أحرجه البخاري (5078) ومسلم (5509). 
(؛) أخرجه البخاري (55149) ومسلم (77510). 

(5) أخرجه البخاري (7071) ومسلم (5970). 


حك مع النبي ويد قفي رمضاق ١‏ 

واغنتك البخاري رحهه الله: ملسست كور ارال مواكا لد م كن 
النبي يد ولا ممت ريحاً قط ولا عرقاً أطيب من ريح البي يل » ٠7‏ 

فرسول الله يه أحسن الناس أخلاقاء وأزكاهم وأفضلهم وأعظمهم, بل 
جعل مهمته في هذه الحياة وسبب بعثته ورسالته نشر الأخحلاق الفاضلة 
والسمات الحميدة» حيث قال عليه الصلاة والسلام: (إنما بعثت لأقم مكارم 
الأخلاق)27) 

وشحتة للد ةعاتيت: نشة الصديقة رضي الله عنها هذه الأخلاق» من أين 
استمدها؟ وكيف كان يتمثلها؟ فقالت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن0"©. 

فلو أراد متأمل أن يستنتج أخلاقه عليه الصلاة والسلام» فلابد له من 
دراسة القرآن الكريم والسنة 9-5 وسيرته العطرة الشاملة» إذ إنه يتمثل هذه 
الصفات بأعلى صورها وأمثل معانيهاء فإذا بحثت عن التواضع والتحفلء أو 
العفاف والحياء» أو الإخلاص والصدقء أو طيب الكلام وحسن الفعال» أو 
الصبر والمصابرة» أو الأمانة والسموء أو النظافة والطهارة» أو الوفاء بالعهد 
وصدق الوعدء وإفشاء السلام وحسن الحديثء أو الكرم والجود» كل ذلك 
وغيره تمئله دما لم يجتمع لسيرة بشر من الناس مهما كان. 

وعلى سبيل التفصيل فْ بعض صفاته عليه الصلاة والسلام» نعرض بعض 
الأمثلة» فهذه صفة التواضع وحفض الجناح» وعدم الكبر والبطر وغمط الناس؛ 


.)5770( أخرجه البخاري (79071) ومسلم‎ )١( 
والبيهقي في‎ )1١7/9( (؟) أخرجه أحمد (781/5) والبخاري في الأدب المفرد (777؟) والحاكم‎ 
.)57149( الشعب (7/9178) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني في صحيح الجامع‎ 


(5) أخرجه مسلم (7557) وأحمد (91/7) وأبو داود. 


يقول قيس بن سعد: زارنا رسول الله يله في منزلناء فقال: (السلام عليكم 
ورحمة الله) فرد أبي 5 حفياء فقلت لأبي: ألا تأذن لرسول الله يَلِ؟ فقال: ذره 
حى يكثر علينا من السلام» فقال يل (السلام عليكم ورحمة لله ثم انصرف 
فاتبعه سعد وقال: يا رسول الله إي كنت أسمع تسليمك وأرد عليك رداً خفيا 
لتكثر علينا من السلام» فانصرف البي يل وأمر له سعد بغسل فاغتسلء ثم ناوله 
ملحفة مصبوغة بزعفران فاشتمل بماء ثم رفع يديه وهو يقول: اللهم اجعل 
صلواتك ورحمتك على آل سعد) 

نينا | ذف الاقف انه قوم" لله بجحت تمر لقان عه زا اقنش اصقن 
0 2 يده فصحبته, فقال: اركب معيء فأبيت» فقال: إما أن تركب وإما 


وهذه صورة أحرى من صور التواضع وحفض الحناح» فقد كان ف سفر 
مع أص ححابه وأرادوا أن يهيئوا طعاماء فقسم الببي كيه العمل بينهم» وقام هو 
بجمع الحطبء فأراد الصحابة رضي الله عنهم أن يكفوه ذلكء فأبى إلا أن 

يشاركهم العمل َي 

وصورة ثالثة: وقف عليه أعرابي يرتحف وترتعد فرائصه حشية منه ولو 
فما كان منه إلا أن هدأ من روعه وسكن من فزعه» وطفق رسول الله يله يزيل 
عنه هذه الخشية وهذا الرعب» فذكر للأعرابي أنه يَةْ ابن امرأة من قريش كانت 
الكل الوين" 


)١١(‏ أخرجه أبو داود (866 ١‏ ه). 


(؟) أخرجه ابن ماجه (7717) وق الزوائد: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات. 


ب مع النبي ِلدٌ في رمضاق لكل 


وصورة رابعة: حرج ولو على جماعة من أصحابه وهو يتوكأ على عصاء 
تقحابرا نصة تعظما جلو فقال يلِِ: (لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم 
0 


بعضهم بعضا) 

ومن تواضعه وْدٌ تواضعه في جلوسه ومسكنه» كان يلبس كعامة من 
حوله؛ ويسكن كما يسكن من حوله؛ وكان يجيب دعوة الحر والعبد والأمة 
والمسكينء ويقبل عذر المعتذر» وكان يرقع ثوبه» ويخصف نعله» ويخدم نفسه. 
ويعقل بعيرهء ويحلب الشاة» ويأكل مع الخادم» ويقضي حاجة الضعيف 
والبائس» فهذا رسول الله يله في تواضعه وخلقه» رزقنا الله الاقتداء به» والاهتداء 


بمديه» والسير على طريقته» والتحلي بأخلاقه وَل 


)١١(‏ أخرجه أحمد (ه/6؟). 


نماذج عملية من أخلاق رسول الله كلل 


0 


وقد سبق اللستعرض لخلق من أخلاقه الشريفة» ألا وهو نلق التواضع 
وحفض الجحناح» ولو ذهبنا نتتبع أخلاقه وبيان فضائلها لطال بنا المقام» ولكن لا 
بد من بيان بعض هذه الأحلاق» وتحلية بعض هذه الصفات والشمائل المحمدية. 

أولة: رحمته ولد فقد قال سبحانه وتعالى: 8 لَقَدَ جَءَكمْ رَسُولك 
7 يْنْ أَنفْسيكُم عَزِيرُ عَلَيه ما عَنِشّرٌ حَرِيصٌ عَلَيِكُم بِالْمُؤْيِييتَ و 
00 

ولقد أصابت هذه الرحمة الصغيّر والكبيرَ والذكر والأنثى» حي الحيوان م 
يحرم من هذه الرحمة وهذه الشفقة» وقد كان يي يبكي ف بعض المواطن» 
ويتنازل عن حقوقه» ويذرف الدموع رحمة وشفقة» ومن ذلكم أن قريشاً فعلت 
مافعلت من عداوته» بل والاعتداء عليه ومحاولة قتله والصد عن دعوته؛ فلما 
فتح الله تعالى عليه مكة» كان موقفا غير متوقع» يقول عمر رضي الله عنه: لما 
كان يوم الفتح ورسول الله يلع ممكة» أرسل إلى صفوان بن أمية وسفيان بن 


. )١58( التوبة‎ )١( 


مع النبي ين في رمضاة غ١‏ 


حرب والحارث بن هشام؛ قال عمر: فقلت: لقد أمكن الله منهم؛ لأعرفنهم بما 
صنعواء حي قال رسول الله #: مثلي ومثلكم كما قال يوسف لإخوته: ( لآ 
نيب عَليَكُمُ آلْيَومَ يَغْفِرٌ آله لَكُمْ وَهُوَأَرَحَمْ آلرّحِيِيتَ © 4" 

قال عمر: فافتتضمت حياء من رسول الله يَللهِ كراهية أن يكون بدر مئ؛ 
وقد قال لهم رسول الله يل ما قال( ومن ذلكم ما جاء في الصحيح: أن البي 
يله ذكر ذات يوم رحلا أسود» فقال: (ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا 
رسول الله. قال: أفلا آذنتموي؟ فذكروا قصته وحقروا من شأنه» فقال عليه 
الصلاة والسلام: دلوي على قبره. فأتى قبره فقيل عليه 7 

وأحرج الشيخان: أن ني الله يَلهٌ قال: (إبي لأدخل الصلاة وأنا أريد أن 
أطيلهاء فأسمع بكاء الصبي, فأتجوز في صلا لما أعلم من وجد أمه من 
بكائه)29 

ومن رحمته يل بالحيوان ما قاله عبد الرحمن بن عبد الله» قال: كنا مع 
رسول الله يع في سفر فرأينا حُمرّة ‏ طائر مثل العصفور ‏ معها فرخخان لها 
فأخذناهماء فجاءت الحمرة تفرش (أي ترفرف) فلما جاء الرسول كله قال: (من 
فجّع هذه بولدهاء ردوا ولدها إليها)"". 


. )47( يوسف‎ )١( 

(؟) انظر زاد المعاد 14/5 ١86-59‏ 4). 

(5) أخرجه البخاري )١571(‏ ومسلم (404). 

'(4) أخرجه البخاري (2705 )٠١‏ ومسلم (470). 

(5) أحرحه البخاري في الأدب المفرد (85”) وأبو داود (7370؟) والحاكم (19/4؟) وصححه 
ووافقه الذهبي. 


سيبح ب سحتب ا لو رق ا 

انسياً: حلمه عليه الصلاة والسلام وعدم غضبه وتحمله» فهو أحلم الناس 
على الناس» يفوق الحد الذي يتصوره مخلوق في حلمه عليه الصلاة والسلام» 
لكن هذا الحلم ينقلب إلى غضب محكم إذا انتتهكت محارم الله تعالى» ومن حلمه 
ماجاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن 
عند رسو الله يد وهو يقسم قسماء إذ أتاه ذو الخويصرة ‏ رجحل من ب 
تميم ‏ فقال يا رسول الله اعدل! فقال رسول الله ك: (ويلك ومن يعدل إذا لم 
أعدل, قد خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل) فقال عمر بن الخنطاب رضي الله 
عنه: ائذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال رسول الله يَل: (دعه)2" . 

وروى أحمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أكهما قالت: « ما ضرب 
رسول الله يخ حادما له قط ولا امرأة» ولا ضرب بيده شيئاء إلا أن يجاهد في 
سبيل الله2"0» ولا خير بين شيئين قط إلا أذ أيسرهما ما لم يكن إِنهأء فإن كان 
الحا كنات أبس اناس تدرتؤلة انع لتقيس ماش وض البدرجين تشهات 
حرمات الله فيكون هو ينتقم لله »0". 

وأصرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت 
رسول الله ولد بشاة مسمومة؛ فأكل منهاء فجيء با إلى رسول الله يلد فسأها 
عن ذلك؛ قالت: أردت قتلك. فقال: (ما كان الله ليسلطك علي أو قال: على 
ذلك. قالوا: ألا تقتلها؟ قال: له)9©) 


.)1١55( ومسلم‎ )571١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)47/85( وأبو داود‎ .)58١ 2039579 305 71/5( (؟) أحرحه أحمد‎ 
.)55717( أخرجه البخاري (79070) ومسلم‎ )5( 
.)5190( أخرجه البخاري (710107) ومسلم‎ )5( 


ب مع النبي يل في رمضان 


ثالثاً: كرمه وجوده وخاصة في شهر الصوم, فقد أخرج الشيخان عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله يلةِ أجود الناس؛ وكان أجود 
ما يكون ف رمضان حين يلقى جبريل عليه السلام» وكان جبريل يلقاه كل ليلة 
من رمضان فيدارسه القرآن؛ قال: فلرسول الله يلع أحود بالخير من الريح 
اوسيل 1 , 

وأخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ما سئل 
رسول الله يله شيئاً قطء فقال: /ا0©. 

وأخرج البخاري عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ول 
ببردة فقال: يا رسول الله جئتك أكسوك هذه فأخذها رسول الله يله وكان 
عاضا النييا تلتسهاء: قراها علية ريل من امنحابه لقال ةيا ترسول اننا 
أحسن هذه اكسنيها. فقال: (نعم) فلما قام رسول الله يلع لامّه أصحابه 
وقالوا: ما أحسنت حين رأيت رسول الله يله أخذها محتاجاً إليها ثم سألته إياهاء 
وقد عرفت أنه لا يسأل شيئاً فيمنعه» قال: والله ما حملي على ذلك إلا رجوت 
بركتها حى لبسها رسول الله يلق لعلي أكفن فيها'". 

هذه صور ونماذج حية من كريم أخلاقه وعظيم شائله يك فحري 
بالمسلم أن يتمثل هذه الأخلاق» ويقتفي أثر هذه الصفات»ء ليتحلى بماء فيفوز 
كنقبة الاقتداء بسمته» والاهتداء بمديه ييه رزقنا الله تعالى ذلك» إنه سميع بحجيب. 


.)59١8( أخرحه البخاري (4 700) ومسلم‎ )١( 
.)571١( أخرجه البخاري (5075) ومسلم‎ )١( 
.)15075( أخرجه البخاري‎ )5( 


هدي الرسول يلد في الدعوة والنصيحة 


لقند يعرف الل يعدا كلذ عاديا وميشرا نتيا ومتلعا دعوة الله نإل لدان 
وشكراخا مستراء وامرا بالخيو وسمانا غليةة وعيتر ا من الكبري شقلفة افر إل 
توحص الله وعبودييه وملأت عليه حياته» حيث أمره ربه بذلك» فقال تعالى: 
« يجا آلْمُدَّرٌ © قر فأنذز © و رَبَكَ فَكَبرٌ © وَيْيَابَكَ فَطَهْر © » 9 

وقسال سبحانه: (وئن حت قو بنع عا إلى اله وَعَمِلَ صَلِحا وَقَالَ 
إنتى مِنَ آلْمْسْلِمِينَ © ) 27 

وحان عز وجا( وَلَقَدَ بَعَنْنَافى كُلٍ أَمَّةِرَسُولاً أن أعَبُدُوا آله 
وَأجَعَِبُوا آلطُهُوتَ © 4 29 ْ 

قال سبحانه ( قل هَذِه سيل أَدْعْوَأ إلى الله عَلَْ بَصِيرَةِ أتأ 
تبك وَسْبَحنَ أله وما أتأ ون المشركرت © > 

ولقد قام عليه الصلاة والسلام يمذه الدعوة خير قيام منذ كلفه الله سبحانه 
وتعالى» قام كو هذه الدعوة على أسس متينة» ودعائم قوية» من أهمها: 


(١)المدثر ١١‏ ل 4؟). 
(؟) فصلت 370) . 


[هة النحل [فيية * 


١‏ العلم بما يدعو إليدء مطبقاً قوله تعالى: ١‏ قُلَ هذه سَبِيانَ أَدْعُوَا إلى 
أ عَىْ بَصِيرةٍ أنَأ وَمَنِ أبعت سبحت الله وآ أتأ ين الشتركرت (© > ”" 

؟ ل وهذه البصيرة الي أشار إليها الله سبحانه وتعالى 7 تعيي: العلم ما يدعوار 
إليهء والعلم بالأساليب الي يدعو يما ويستخدمها في بحال دعوته» والعلم 
بأهداف دعوته» وهكذاء بكل ما تحمله كلمة البصيرة من معين» وهذا ينفي أن 
يدعو الإنسان إلى أمر يجهله أو يستعمل أساليب لا يعرف حكمهاء أو وسائل لا 
يفقه معانيها. 

7" العمل .ما يدعو إليه» لأن مقتضى كونه يليه قدوة وأسوة أن يطبق ما 
يقول وما يدعو ! ليه وهكذا يجب أن يكون كل داعية ندب نفسه لهذه الدعوة . 
وأدرك ممما را الحا ده الفطيلة قال تعاق ميا أهية هذا لامر 
الجلل: ؤوَمَآ أَرِيدُ أن أَحَالِفَكُمْ إن ن مَآأُنْهَكُم عَنْه إن أرِيدُ إلا آلإصْلَسَ ما 
ا 4 

وقال تعالى: « وَمَنْ أَحْسَيٌ قَؤْلاً يَمّن دآ إلى آله وَعَمِلَ صَلِحا وَقَالَ إننى 
ِنَ لْمْسْلِمِينَ © » " 

وقال تعالى: « يتا أّذِينَ َامَكُوأ لم تَقُولُو ما لا تَفْعَلُونَ © كبر 
مَقَنَا عِندَ اللهِ أن تَقولُوأ مَالَا تَفْعَلُورتَ © ) 9) 


.)١١8( يوسف‎ )١( 
. )88( هود‎ )5( 

(5) فصلت (75) . 
(؟) الصف (5 7). 


وما ينظر في أمر الدعوة ‏ ونحن في سيرة الرسول يل البدء ف أمر 
الدعوة بالأهم فالمهمء فالداعي ينظر أولا الأكثر أهمية» ويدعو إليه وينشغل به 
ثم ينتقل إلى ما هو دونه» ومن بداهة القول: إن أول ما يدعو إليه الداعي هو 
ونيد الله “تساك لأنه رأ س الأعمال» ولا يقبل أي عمل» مهما عظم؛ إل بعد 
توحيد الله تعالى توعفيدا 26 500 الشرك؛ لأن التوحيد هو الأمر 
الذي حلق الناس من أجله ومن أجل تحقيقه في حياتهم؛ وأرسل الرسل ببيانه 
والدعوة إليه وتحلية أمره» وأنزلت الكتب لتوضيحه وشرحه وبيان حقيقته: 
ويتبع ذلك ويلازمه ويسبق عليه النهي عن الشركء» وهكذا يتدرج الداعي في 
طريق دعوته بالأهم ثم المهم» وهذا يعد من الفقه الذي يغيب عن كثير من 
الناس. 

ولقد كان من هدي البى يِه الاتصاف بالصفات اللائقة بالداعية» ومن 
أهمها إخلاص هذه الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لله سبحانه 
«اواعتا ل سو يي الغرض من وراء ذلك تحصيل أمر دنيوي كبر أم صغرء قال 
تعالى: ١‏ وما أروا إلا لِيَعْبدُوأ آله خلصِين لَهُ الدِينَ حُتفاءَ وَيُقِيمُوأ الصَّلَرِةَ 
وَيُؤْتُوأ الركرة وَذلِكَ دِين الْقَيْمَة © » ”) 

وقال سبحانه: < فَأَعَبّدٍ أله مخْلِصًا لّهُ ليرت © ) 7 

وإذا فقد الداعي هذه النية فلا يتم له مقصوده ولا يصل إلى هدفه» بل 
تكون دعوته وبالا عليه وحسارة. 


. )5( البينة‎ )١( 
. الزمر (؟)‎ )5( 


ومن الصفات أيضا: الصبر والتحمل على ما يلاقي في سبيل هذه الدعوة 
الما ب ا ل د 0 
ا ا اد ا 1 وضعوا 
على رأسه سلا الجزور وهو يصلي ود وحوصر اقتصاديا في شعب بي عامر, 
وهم بتهم كثيرة) بأنه ساحر وشاعر وكاهن ومحنون» ولكنه عليه الصلاة 
والسلام صبر وصابر» فكانت العاقبة انتشار الدعوة» ودخول الناس في دين الله 
أفواجا. 

ولقد بين الله عز وجل أن هذا الطريق يحتاج إلى ذلك: 9« وَلَقَدَ كُذَبَتٌ 
ع هاه ييه 2 عس وه سك لالش حو ورةء 3: سكب كي و د 000 ّْ 
رُسل من قَبَلكَ فصَبروأ عَلَى مَا كذبوأ وأوذوأ حَتىْ أتنهج تَصَرتًا © 4 

عد 

وقال تعالى في وصية لقمان لابنه: ١‏ وَآصبرٌ عَلَْ مآ أَصَابَِكَ إِنّ ذَلِكَ مِنْ 
ده صوعٌ 5 5 
عَزْم الأمُورٍ 2) » 


لا تحسب المجد تمرأً أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا 


وأي بحجد أعظم من محد المنتسبين إلى الدعوة إلى دين الله والقائمين 
بالنصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم؛ والمتصفين بأكهم من 
خير أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله. 


. )74( الأنعام‎ )١( 
. )١7( لقمان‎ )١( 


مع النبي يه في رمضاة - 

ومن الفقنه:ف. الذعوة إلى اللا الستفى .من هديه 86 # «استعمال 
الأساليب المناسبة الى تغلب مصلحتها على مضارهاء والشواهد في ذلك من 
مزه عله الصللاة والبيك اكترمن أن قن ومن ذلك ما أحرجه الشيخان: 
أنه عليه الصلاة والسلام كان جالساً مع أصحابه في المسجد, إذ دحل أعرابي 
فبال في المسجد في ناحية منه» فقام الصحابة رضي الله عنهم ليزجروه» فقال 
يي: (دعوه) وف رواية: (لا تزرموه) حى قضى بوله؛ فدعاه النبي كَلدٌ وأخبره 
بأن هذه المساحد لا تصلح لشيء من القذر والبول» وإنما هي للقراءة والذكر 
والصلاة» فقال الأعرابي متأثرا بمذا الأسلوب الحسن: اللهم ارحمئ ومحمدا ولا 
ترحم معنا أحدا(". 

والمتأمل في هذا الموقف؛ يجد أنه عليه الصلاة والسلام قدم النظر إلى المصالح 
لتحقيق أكثرهاء وتقليل المفاسد بقدر المستطاع» ومن تلك المصالح عدم تنجيس 
بقعة أكبر» وعدم تأثر الأعرابي التأثر السلبي. 

ومن ذلك أيضا البعوة بالطيكمة بو الليق والرفق والموعظة الحسنة» كما قال 
تعالى: « أذْعَ إلى سَبيلٍ رَبك بِلكِكمَة وَآلْمَوْعِطَةِ آَسَكَةٍ 4 7" 

وقد سار يي على هذا السبيلء وانتهج هذا المنهج القويم» فحري بكل 
داعية ومصلح أن يدرس هديه يِه في الدعوة» والاقتداء به والسير على منواله 
واقتفاء أثره» رزقنا الله ذلك» إنه سميع بحجيب» وهو حسبنا ونعم الوكيل» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


.)5١548 55٠9 أخرجه البخاري‎ )١( 


)١١5( النحل‎ ١ 


هد 
مه 
حم 


الخائمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ء شهادة أرجو بما النجاة في الحياة وبعد الممات؛ وأصلي وأسلم 
على خير البرية» وأشرف المخلوقات» وعلى آله وأصحابه وزوجاته أمهات 
المؤمنين الطاهرات» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعث الأموات. 

فقد تحولنا جولة سريعة مع القدوة عليه الصلاة والسلام» وعشنا صفحات 
من حياته يَلهٌ رمضان والصيام, تحلى في هذه الصفحات منهجه ولد قي شهر 
رمضانء وبرنابحه فيه والأعمال الي يركز عليها في رمضان, وحال الصيام؛ 
ومن الخبر للمسلم أن يقتفي أثر رسول الله كله في جميع أعماله؛ فهو القدوة 
والأسوة» ولذا أوصى بي ونحن نختم هذه الصفحات ‏ أن يعيد المسلم النظر في 
برنامج حياته؛ ومنهاحه فيها في جميع الأحوال» ليقتفي خطوات البي وَل فهذا 
العامل الآخر بعد الإخلاص لقبول الأعمال عند الله سبحانه وتعالى» فقبول 
العمل مترتب عليهاء وهذا يحفز المسلم للعمل الحاد للاقتداء بالقدوة عليه الصلاة 
والسلام, وتتبع آثاره وخطواته؛ لعل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معه» وأن 
يسقينا من حوضه شربة لا نظمأ بعدهاء إنه سميع قريب بحيب. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


المقدمة 1|141[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[14[1[1[ [ز[ز[ [ [ [ 1 210 
التهنئة بقدوم شهر رمضان مع و ل م 1 السو له واه لاه 1 ولاه طول هن أل مضه لعافو أو ا قا 17 
أهمية دراسة السيرة ا 0 
الرسول ولةٌ ورؤية الهلال 000 0 00 
الرسول يلع والصوم 1ب 0010101 ا 
حكمة الصيام: التقوى ا ا 00 
الرسول يع ومقاصد الصيام 1111[ 1[ 1[ 1[ اا 
الرسول يقْةٌ وآداب الصيام )١(‏ 12 1 1 1 1 1 1 1 اذا 
الرسول ولقِعٌ وآداب الصيام (7) 1 
هدي الرسول يع في الفطور والسحور 000 ا ا 0 
الرسول يلع وكثرة الأعمال الخيرية في رمضان ا و ام لت ل اه 
وحثه على التنافس فيها للد ل 3 الاتو ناتس منج ال ا ةالوو عله اا وو أقاة 
الرسول كله والقرآن الكريم 0 70000 1 1 1 0 
هدي الرسول وِهٌ في قيام الليل )١(‏ 001 00 
هدي الرسول وله في قيام الليل (؟١)‏ ا 0 
هدي الرسول يه في الود والإنفاق اذ[ 1[ 1[ [ز [ز [ [ ا 0011 
الرسول يله والعشر الأواخر 00010101 ااا 0 
هدي البي وَل في السفر ا ا ا 
هدي الرسول وله ف بيته 00000121 0 0 ا 0 
هديه يقد في غزوة بدر 0 ا ا 0 
هدي الرسول يه في العمرة 11110[ |[ [ ؤزؤز 00111 
هدي البي كله في الاعتكاف اماف وجا ل ان ملسي لطا وو مفو ا 
هدي الرسول يله في أخلاقه وسلوكه وتعامله 001010101 01 
نماذج عملية من أخلاق رسول الله يلل يي[ [ [ [ 010000 
هدي الرسول يد في الدعوة والنصيحة 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[|[ |[ [ ز ز [ ا 0 
الخاتمة ااا بب001 00 00 ا 


